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المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

مقدمة

اســتمرت انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، وخاصة خــال الحراك 
الشــعبي في قطــاع غــزة، والــذي تخللــه العديــد مــن الانتهــاكات لأصحــاب الــرأي والصحفيــن، حيــث 
اعتقــل العديــد مــن الصحفيــن علــى خلفيــة تغطيتهــم الأحــداث.  كمــا واســتمرت انتهــاكات الحريــات 
في الضفــة الغربيــة وخاصــة خــال الحــراك الداعــي لرفــع العقوبــات عــن قطــاع غــزة.   وقــد اســتمرت 
الأجهــزة الأمنيــة علــى سياســتها الراميــة إلــى تعزيــز حالــة الرقابــة الذاتيــة مــن خــال اســتهداف 
الصحفيــن واصحــاب الــرأي بالاعتقــال التعســفي وتوجيــه الاتهامــات الكيديــة والترهيــب والاعتــداء 
خــال عملهــم الصحفــي.  وبالمقابــل رصــد المركــز خــال هــذه الفتــرة تطــوراً إيجابيــاً يتمثــل في إلغــاء 
قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لســنة 2017، واســتبداله بقانــون آخــر روعــي فيــه أغلــب ملاحظــات 

مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية.  
 

وقــد واكــب الانتهــاكات وسياســة الترهيــب المســتمرة للصحفيــن ونشــطاء الــرأي العديد مــن التجاوزات 
للقانــون والتعســف في اســتخدامه، مــن خــال قيــام الأجهــزة الأمنيــة بإصــدار اســتدعاءات لصحفيــن 
واصحــاب رأي دون إذن مــن النيابــة العامــة، واســتخدام المعاملــة القاســية والحاطــة بالكرامــة ضدهــم، 
بــل اخضاعهــم للتعذيــب في بعــض الأحيــان.  وقــد أوجــدت حالــة غيــاب ســيادة القانــون قيــوداً واقعيــة 
باتــت تتجــاوز بفاصــل كبيــر القيــود القانونيــة، وخلقــت حالــة مــن الضبابيــة لــدى الصحفيــن واصحــاب 
الــرأي تعجزهــم عــن تحديــد المســموح والممنــوع.  ويســاعد في ذلــك ســوء القوانــن التــي تنظــم الحــق 

في حريــة الــرأي والتعبيــر ومــا تضمنتــه مــن نصــوص فضفاضــة تســمح بالتأويــل. 

ومــا زال الانقســام في الســلطة الفلســطينية يمثــل المحفــز الأول لاســتمرار انتهــاكات حريــة الــرأي 
والتعبيــر في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وظفــت فيــه أدوات القانــون بشــكل تعســفي للنيــل مــن كل 
رأي آخــر، واتهامــه بالانحيــاز لأحــد طــرفي الانقســام في معادلــة صفريــة غيــر منتجــة، ضحيتهــا الأولــى 
حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة.  وبالرغــم مــن التأكيــد المســتمر مــن قبــل الســلطتين في الضفــة 
ــى الأرض تعكــس وبوضــوح  ــر إلا أن ممارســتهما عل ــة التعبي ــرام حري ــى احت ــة وقطــاع غــزة عل الغربي
سياســة ممنهجــة لــوأد الصحافــة الحــرة، وتقويــض حريــة التعبيــر، وخاصــة مــن خــال وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، والتــي تخضــع لرقابــة صارمــة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، وبــات النشــطاء فيهــا 

ــر اســتهدافاً. الأكث

ويمثــل غيــاب الفصــل بــن الســلطات، والــذي عــززه الانقســام بشــكل كبيــر، وغيــاب ســيادة القانــون 
وغيــاب الســلطة التشــريعية والقضــاء المســتقل، وتركــز الســلطات الثــاث في يــد الســلطة التنفيذيــة 
المســببات الرئيســية في تقويــض حقــوق الانســان في المجتمــع الفلســطيني، بمــا فيهــا حريــة التعبيــر.  
وقــد ترتــب علــى ذلــك انعــدام الضوابــط اللازمــة لتكييــف الســلوك مــع متطلبــات القانــون، والــذي بــات 
ســنه وتفســيره حالــة مزاجيــة ترتبــط بالحاجــات السياســية لطــرفي الانقســام وليــس لتحقيــق مصلحــة 
المجتمــع.  وفي هــذه الظــروف المعقــدة، تصبــح امكانيــة النهــوض بالواقــع أمــراً شــديد الصعوبــة، 
وخاصــة في ظــل غيــاب الحــق في الوصــول للمعلومــات وتغييــب المجلــس التشــريعي والقضــاء المســتقل.  
ــوداً  ــي تفــرض قي ــك الت ــة الســيئة، ســيما تل ــر النصــوص القانوني ــة مــن وطــأة تأثي ــد هــذه الحال وتزي

عامــة قابلــة للتأويــل والحياكــة بالمقــاس المناســب لــكل معــارض. 

ــى  ــداء عل مارســت الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة صنوفــاً مختلفــة مــن الاعت
حريــة التعبيــر خــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر، وتشــمل ســن قوانــن مقيــدة لحريــة التعبيــر، 
تعــرض اصحــاب الــرأي للتعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة، الاســتدعاء المتكــرر 
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للصحفيــن واصحــاب الــرأي، فــرض قيــود علــى ممارســة مهنــة الصحافــة،  والاســتخدام التعســفي 
للقانــون لتقويــض حريــة التعبيــر.  وقــد ســاهمت هــذه الحالــة ومــا راكمتــه خــال ســنوات مضــت في 
صناعــة أجــواء مــن الترهيــب للكتــاب والصحفيــن والمدونــن وغيرهــم مــن اصحــاب الــرأي، ســاهمت 
في احجــام الكثيــر مــن اصحــاب الــرأي والصحفيــن عــن تنــاول الكثيــر مــن الموضوعــات، وخاصــة تلــك 

التــي تتعلــق بالفســاد المالــي والاداري.  

وتمثــل حريــة الــرأي والتعبيــر إحــدى أهــم مؤشــرات الديمقراطيــة في أي دولــة، حيــث أنهــا من الســمات 
البــارزة لأيــة ديمقراطيــة، كمــا أنــه لا يتُصَــوّر وجــود ديمقراطيــة أو حكــم صالــح بــدون حريــة الــرأي 
والتعبيــر، حيــث تمثــل الســبيل الاساســي للوصــول للحقــوق والحريــات الاخــرى.  ويعتبــر الإعــام الحــر 
ــة الشــعبية  ــث تعــزز الرقاب ــة وحقــوق الإنســان، حي ــرام الديمقراطي ــات الأساســية لاحت أحــد الضمان
علــى أداء الســلطات الثــاث.  ولهــذا تعتبــر هــذه القضيــة مــن القضايــا المحوريــة التــي يتابعهــا المركــز 
الفلســطيني لحقــوق الإنســان عــن كثــب، ويقــوم بإصــدار العديــد مــن البيانــات والتقاريــر الدوريــة التــي 

تتناولهــا، ويعتبــر هــذا التقريــر إحداهــا.  

ــع مــن نوعــه الــذي يصــدره المركــز الفلســطيني لحقــوق الانســان بعــد انضمــام  ــر الراب يعتبــر هــذا التقري
فلســطين لجملــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة، والتــي منهــا العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والــذي 
جــاءت المــادة )19( منــه لتحمــي الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر.  ويلقــي هــذا الانضمــام المزيــد مــن 
الالتزامــات علــى الســلطة الفلســطينية باحتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر بمكوناتهــا الثــاث: حريــة الوصــول 
للمعلومــات، حريــة الــرأي، وحريــة التعبيــر. وبالتالــي، فــإن الســلطة الفلســطينية ملزمــة باحتــرام وحمايــة 
وإعمــال هــذا الحــق وفــق المعاييــر الدوليــة، بمــا في ذلــك مــن ضــرورة مواءمــة القوانــن والسياســات الوطنيــة 
لهــذه المعاييــر، والعمــل بشــكل فــوري علــى ذلــك.  ومــن خــال متابعــة المركــز، لــم يحــدث أي تغييــر ايجابــي 
علــى حالــة حريــة الــرأي والتعبيــر في الســلطة الفلســطينية رغــم هــذا الانضمــام، بــل عملــت الســلطات في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى تقويــض حريــة التعبيــر بشــتى الطــرق، كمــا ســيعرضها هــذا التقريــر.

ــذ نشــأته، ضمــن اهتمامــه بأوضــاع  ــة والسياســية من ــي المركــز اهتمامــاً خاصــاً بالحقــوق المدني ويول
حقــوق الإنســان بشــكل عــام علــى اعتبــار أنهــا كلٌ لا يتجــزأ.  وقــد عمــل المركــز خــال الســنوات الماضية 
علــى بلــورة مؤشــرات قيــاس لعمليــة التحــول الديمقراطــي في الســلطة الفلســطينية، في إطار مســاهمته 
مــن أجــل بنــاء نظــام حكــم ديمقراطــي يتمتــع فيــه المواطنــن بكافــة حقوقهــم التــي نصــت عليهــا المعاييــر 

والمواثيــق الدوليــة، ومــن خــال الفصــل بــن الســلطات وســيادة القانــون والمشــاركة السياســية.

رَ المركــز، في هــذا الســياق، الكثيــر مــن الجهــود في ســبيل دراســة واقــع الحــق في حريــة الــرأي  وقــد سَــخَّ
والتعبيــر في الســلطة الفلســطينية مــن أجــل حمايــة هــذا الحــق، وضمــان التمتــع بــه مــن قبــل المواطنــن 
كافــة.  وفي هــذا الســبيل، عكــف المركــز علــى إصــدار تقاريــر دوريــة توثــق انتهــاكات حقــوق الإنســان 
المتعلقــة بالحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر في مناطــق ولايــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.   ويتنــاول 
هــذا التقريــر، وهــو الســابع عشــر الــذي يتنــاول حالــة الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر في ظــل الســلطة 

الفلســطينية، ويغطــي الفتــرة الممتــدة مــن 1 ابريــل 2018 وحتــى 31 مــارس 2019.  

ويلاحــظ أن هــذا التقريــر لــم يتعــرض لانتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر ضــد مــن يمارســون الحــق في 
التجمــع الســلمي، حيــث يخصــص المركــز تقريــراً منفــرداً للحــق في التجمــع الســلمي.  وبالتالــي يقتصــر 
هــذا التقريــر علــى الانتهــاكات المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر بمــا فيهــا حريــة الوصــول للمعلومــات.  
ويركــز علــى حــالات الاعتــداء بمناســبة ممارســة الصحفيــن لعملهــم أو لممارســة حريــة التعبيــر، بمــا في 
ذلــك حريــة النشــر مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، للصحفيــن وغيرهــم مــن اصحــاب الــرأي.   
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• خلفيــة حــول الوضــع السياســي خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــ�ر وعلاقــة ذلــك 	
بالمســؤولية عــن انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبير:

خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، حــدث تراجــع كبيــر في جهــود إنهــاء الانقســام، وبــات انهــاؤه 
أكثــر تعقيــداً في ظــل الكثيــر مــن العراقيــل التــي يضعهــا طرفــا الانقســام والتدخــات الخارجيــة، 
والرغبــة الاســرائيلية المعلنــة في الابقــاء علــى الانقســام الفلســطيني.  وكان أبــرز ملامــح هــذا 
ــر رفــح وعــودة موظفــي ســلطة الأمــر  التراجــع انســحاب موظفــي الســلطة الفلســطينية مــن معب

الواقــع في قطــاع غــزة.

وكانــت حركــة حمــاس قــد أعلنــت في نهايــة العــام 2017 أنهــا قامــت بحــل اللجنــة الإداريــة، والتــي 
ســبق أن شــكلتها كتلــة التغييــر والاصــاح في المجلــس التشــريعي، بموجــب قانــون »اللجنــة الاداريــة 
الحكوميــة لســنة 2016« بتاريــخ 7 اغســطس 2016، كبــادرة للاســتجابة لجهــود المصالحــة.  وكان 
حــل اللجنــة تمهيــداً لتولــي حكومــة التوافــق مهامهــا، والــذي لــم يحــدث فعليــا، ليتــم بعدهــا  انهــاء 
خدمــة حكومــة التوافــق نفســها، بعــد أن قــام رئيــس الــوزراء رامــي الحمــد الله بتقــديم اســتقالته، 
وقبولهــا مــن قبــل الرئيــس بتاريــخ 29 ينايــر 2019.  وبالتالــي، بــات قطــاع غــزة بــدون إدارة واضحة 
الأركان يمكــن مســاءلتها. ويــدار القطــاع حاليــاً مــن قبــل وكلاء الــوزارة، بعضهــم تم تعيينهــم مــن 

قبــل الحكومــة المقالــة التــي كان يقودهــا رئيــس الــوزراء الأســبق اســماعيل هنيــة. 

ويأتــي ذلــك في ذيــل سلســلة مــن التطــورات الســلبية لحالــة الانقســام الموجــودة في الســلطة 
الفلســطينية منــذ يونيــو 2007، والتــي تمخضــت عــن ســيطرة حركــة حمــاس قطــاع غــزة.  وقــد 
تدحرجــت هــذه الحالــة، لتطــال كافــة مكونــات الســلطة وتؤثــر بشــكل خطيــر علــى حيــاة المواطنــن، 
وتحولــت مــن مجــرد نــزاع علــى الصلاحيــات إلــى مأسســة لكيانــن مســتقلين، وبهــذا أمســى لــكل 
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حكومــة وســلطة قضائيــة ومصــدر تشــريع منفصــل عــن الآخــر.  
وفي الوقــت الــذي كانــت حكومــة التوافــق تمــارس ســيطرة كاملــة علــى الضفــة الغربيــة، لــم يكــن لهــا 
الا ادوار محــدودة جــداً في قطــاع غــزة.  كذلــك واســتمر الانقســام في الســلطة القضائيــة حيــث 
يوجــد جهــازا قضــاء منفصــان في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكل منهمــا لــه مجلــس 
قضــاء اعلــى مســتقل، ويخضــع كلاهمــا لتأثيــر الســلطات. أمــا عــن مصــادر التشــريع، فبعــد 
تعطــل المجلــس التشــريعي، اســتأثرت كتلــة التغييــر والإصــاح بإصــدار تشــريعات باســم المجلــس 
التشــريعي ينحصــر نطــاق تطبيقهــا في قطــاع غــزة، كمــا ويصــدر الرئيــس الفلســطيني قــرارات 
ــي في  ــون، مســتندا إلــى المــادة )43( مــن القانــون الأساســي، وينحصــر نطــاق تطبيقهــا الفعل بقان
الضفــة الغربيــة.  كمــا وتهيمــن الســلطة في الضفــة الغربيــة علــى بعــض مناحــي الحيــاة في قطــاع 
غــزة مــن خــال بعــض الأدوات، مثــل رواتــب الموظفــن وأســر الشــهداء والجرحــى في قطــاع غــزة، 
والموازنــات المصــروف لقطــاع غــزة.  وتســتخدم الســلطة الفلســطينية هــذه الأدوات في تقييــد حريــة 
التعبيــر، مــن خــال قطــع رواتــب الموظفــن، حيــث قطعــت الســلطة فعليــا رواتــب آلاف الموظفــن 

وأســر الشــهداء والجرحــى علــى خلفيــات سياســية، تتعلــق  بشــكل أو بآخــر بحريــة التعبيــر.  

ــا  ــث يخضــع قطــاع غــزة نظري ــا، حي ــن نوعه ــدة م ــة فري ــة قانوني ــى هــذا الوضــع حال ــب عل وترت
لحكومــة التوافــق، ولكــن علــى الأرض لا تمــارس هــذه الحكومــة الا اختصاصــات محــدودة جــدا في 
بعــض الــوزارات، وليــس لهــا أي تدخــل في الأمــن أو الأجهــزة الامنيــة المشــكلة في القطــاع.  ويضــاف 
إلــى ذلــك أن الطرفــن لــم يقومــا لــآن بتوحيــد الجســم القضائــي أو تفعيــل المجلــس التشــريعي، 

ممــا أبقــى الانقســام الكامــل في هذيــن الملفــن قائمــاً حتــى وقــت اعــداد هــذا التقريــر. 
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• المؤشــرات التــي اعتمدهــا التقريــ�ر لقيــاس مــدى احــرام الســلطة الفلســطينية 	
لحريــة الــرأي والتعبــر:

وضــع المركــز الفلســطيني ثمــان مؤشــرات كيفيــة لقيــاس حالــة حريــة الــرأي والتعبيــر في مناطــق 
الســلطة الفلســطينية، مســتنداً إلــى المعلومــات التــي يجمعهــا باحثــو المركــز مــن الميــدان، وخبــرة 

طاقــم العمــل.  وهــذه المؤشــرات هــي: 
11 سن قوانين أو اصدار لوائح أو قرارات إدارية تنتهك حرية التعبير. .
22 ــم . ــرأي، وتعــرض بعضه ــن وأصحــاب ال ــن والمدون ــال والاســتدعاء التعســفي للصحفي الاعتق

ــة.  ــة اللاإنســانية والحاطــة بالكرام للمعامل
33 اعتداء على صحفيين أثناء تأديتهم لعملهم..
44 تحريك دعاوى قضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير..
55 فرض قيود على حرية الوصول للمعلومات. .
66 قيود على حرية الابداع والبحث العلمي. .
77 اعتداء على مقار صحفية.  .
88 استمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في حرية الرأي والتعبير..

منهجية وتقسيم التقري�ر:

ــة جمعــت في  ــى معلومــات كيفي ــك إل ــي، ويســتند في ذل ــج الوصفــي التحليل ــى المنه ــر عل يعتمــد التقري
ــى مــدار  ــة جمعــت عل ــى معلومــات وتحقيقــات ميداني ــر إل ــة.  واســتند التقري جلهــا مــن مصــادر أولي
العــام الماضــي مــن خــال الباحثــن الميدانيــن في المركــز، الذيــن قابلــوا الضحايــا بأنفســهم، واســتمعوا 
لشــهاداتهم، وتأكــدوا مــن خــال خبراتهــم ومصادرهــم مــن اتســاقها وموضوعيتهــا وواقعيتهــا بغــض 
النظــر عــن تصنيفهــا وتكييفهــا. كمــا يســتند التقريــر إلــى مقابــات أجراهــا طاقــم المركــز مــع جهــات 
ــداع  ــة الاب ــة الوصــول للمعلومــات وحري ــا حري ــي تخضــع له ــود الت ــد القي ــن، لتحدي مختلفــة وصحفي
والبحــث العلمــي، وكذلــك للوصــول إلــى القيــود الذاتيــة التــي ربمــا أوجدتهــا اســتمرار الانتهــاكات 
لحريــة الــرأي والتعبيــر.  ويلاحــظ أن التقريــر لا يعتمــد معلومــات كميــة، وذلــك لتجنــب نتائجهــا 
الخادعــة فيمــا يتعلــق بالحريــات، حيــث أن عــدد الانتهــاكات لا يعكــس بالضــرورة حالــة حريــة التعبيــر، 
ــر،  ــة التعبي ــاً مــن ممارســة حري ــاكات والخــذلان مــن الانتصــاف، يوجــد رادعــاً ذاتي ــم الانته لأن تراك
واحجــام عــن الشــكوى ضــد المنتهــك لعــدم الايمــان بجدواهــا في ظــل غيــاب ســيادة القانــون وأيــة آليــات 

حقيقيــة للرقابــة والمحاســبة.

وقــد قســم هــذا التقريــر إلــى قســمين رئيســيين: يعــرض القســم الأول التزامــات الســلطة الفلســطينية 
ــر في الســلطة الفلســطينية،  ــرأي والتعبي ــة ال ــي لحري ــي، ويوضــح الإطــار القانون ــى المســتوى الدول عل
والانتقــادات الموجهــة للقوانــن ذات العلاقــة.  ويتنــاول الجــزء الثانــي انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر 
التــي رصدهــا المركــز في الســلطة الفلســطينية، ويســتعرض المؤشــرات التــي وضعهــا المركــز لقياســها 
في مناطــق الســلطة الفلســطينية، ويقــدم تحليــاً قانونيــاً مختصــراً لمــا تمثلــه هــذه التعديــات مــن خــرق 
للمعاييــر الدوليــة والقانــون الفلســطيني المنظــم لحريــة الــرأي والتعبيــر. ويخلــص التقريــر إلى مجموعة 
ــود  ــر لرفــد الجه ــرأي والتعبي ــة ال ــزز ممارســة الحــق في حري ــي مــن شــأنها أن تع ــات الت مــن التوصي

ومســاعي النضــال مــن أجــل بنــاء نظــام حكــم ديمقراطــي في مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
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الجزء الأول: 
حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي والوطني

يعتبــر احتــرام وحمايــة واعمــال حريــة الــرأي والتعبيــر مــن الالتزامــات الدوليــة والوطنيــة علــى الســلطة 
الفلســطينية.  فعلــى الصعيــد المحلــي، أكــد القانــون الأساســي الفلســطيني علــى احتــرام حريــة التعبيــر 
ــات  ــون الأساســي الفلســطيني التزام ــن القان ــان )19 ،27( م ــرض المادت ــث تف ــي، حي ــل الصحف والعم
التعبيــر  حريــة  وحمايــة  باحتــرام  والقضائيــة(  والتشــريعيةـ  )التنفيذيــة،  الثــاث  الســلطات  علــى 
والعمــل الصحفــي وحريــة وســائل الاعــام.  أمــا علــى الصعيــد الدولــي، ترتــب المــادة )19( مــن العهــد 
ــة التعبيــر، باعتبارهــا مــن  ــرام حري ــى فلســطين باحت ــاً عل الدولــي الســلطة الفلســطينية التزامــاً دولي
الــدول المنضمــة للمعاهــدة منــذ العــام 2014.  وبــات بموجــب هــذه الاتفاقيــة التزامــاً علــى الســلطة 
الفلســطينية بالعمــل علــى مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة، بمــا فيهــا 
ــل  ــم تعدي ــدلاً مــن أن يت ــك، وب ــى الرغــم مــن ذل ــر.  وعل ــادة )19( ســابقة الذك ــا بموجــب الم التزاماته
قانــون المطبوعــات والنشــر لســنة 1995 وقانونــي العقوبــات الســاريين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
عبــر  التعبيــر  حريــة  كامــل  وبشــكل  ض  قام الرئيس الفلسطيني بإصدار قانون جديد يقو	
الفضــاء الإلكترونــي والــذي بــات أهــم منصــات حريــة الــرأي والتعبيــر وتبــادل المعلومــات، وخاصــة في 
العقــد الأخيــر، في مناطــق الســلطة الفلســطينية. يتنــاول هــذا الجــزء التزامــات الســلطة الفلســطينية 
ــي  ــع ذلــك عــرض لأهــم القوانــن الت ــر، يتب ــرأي والتعبي ــة ال ــق بحري ــي فيمــا يتعل ــى المســتوى الدول عل

تنظــم أو تقيــد حريــة الــرأي والتعبيــر مــع تبيــان أهــم الانتقــادات عليهــا في مطلبــن.    

أولاً: التزامات فلسطين على المستوى الدولي فيما يتعلق بحرية التعبير

هنــاك العديــد مــن الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة التــي أكــدت علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، نظــراً 
لأهميــة هــذا الحــق، وارتباطــه الوثيــق بفكــرة الحكــم الصالــح والســلم الأهلــي، حيــث لا يمكــن تصــور 
وجــود حكــم صالــح في غيــاب حريــة الــرأي والتعبيــر، بــل يصعــب الدفــاع عــن أي حــق إذا غابــت حريــة 
الــرأي والتعبيــر.  ويعتبــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي للحقــوق المدنية والسياســية 
أبــرز الوثائــق التــي تناولــت هــذا الحــق بالحمايــة.  فيمــا يأتــي توضيــح للحمايــة التــي وفرتهمــا هاتــان 

الوثيقتــان: 

11 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:.
نصت المادة )19( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:

اعتنــاق الآراء دون  والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة  الــرأي  لــكل شــخص الحــق في حريــة   «
أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار، وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود 

والجغرافية.«	 

ورغــم أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ليــس لــه قــوة إلــزام قانونيــة إلا أن قوتــه الأخلاقيــة تمثــل 
ــات الأمم  ــب قــرارات واتفاقي ــر الإعــان في أغل ــك مــن ذك ــى ذل ــدول، ولا أدل عل ــى ال ــداً مهمــاً عل قي
المتحــدة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، باعتبــاره أرضيــة مشــتركة لجميــع الــدول، كمــا أن بعــض قواعــده 
تحولــت إلــى عــرف دولــي ملــزم لجميــع الــدول، حتــى تلــك الــدول غيــر الاطــراف في اتفاقيــات حقــوق 

الإنســان.  
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تقرير حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية

22 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:.
وقّــع الرئيــس الفلســطيني علــى صــك انضمــام دولــة فلســطين للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية في إبريــل 2014، وبالتالــي ألزمــت دولــة فلســطين نفســها باحتــرام كافــة نصــوص 
الاتفاقيــة ومــن ضمنهــا المــادة )19( والتــي تحمــي الحــق في حريــة الــراي والتعبيــر، حيــث نصــت علــى: 
»1. لــكل إنســان حــق في اعتنــاق آراء دون مضايقــة. 2. لــكل إنســان حــق في حريــة التعبيــر. ويشــمل 
هــذا الحــق حريتــه في التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن 
دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 
يختارهــا. 3. تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات 
ومســئوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة 
بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة )أ( لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم،)ب( لحمايــة الأمــن 

القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة.«

تؤكــد المــادة الســابقة علــى مكونــات حريــة الــرأي والتعبيــر الثلاثــة وهــي: حريــة الــرأي، وحريــة التعبيــر، 
وحريــة الوصــول للمعلومــات.  وهــذه الحريــات الثــاث تكمــل بعضهــا بعضــاً للوصــول إلــى حريــة رأي 
وتعبيــر ســليمة.  فــا قيمــة مثــاً لحريــة الــرأي والتعبيــر دون الوصــول لحريــة المعلومــة، لأن الإنســان 

يكــون رأيــه ومــن ثــم يعبــر عنــه بنــاءً علــى المعلومــات المتوفــرة لديــه.

ولا يمكــن تصــور قيمــة لحريــة الــرأي دون أن يكــون هنــاك حريــة للتعبيــر عنــه.   وقــد جــاءت حريــة 
الــرأي مطلقــة في المــادة )19( حيــث إن حريــة الــرأي شــيء داخلــي في الإنســان ولا يتصــور أن تتســبب 
بــأي ضــرر مباشــر لأحــد.  أمــا حريــة التعبيــر فجــاءت قابلــة للتقييــد، حيــث أجــازت الفقــرة )3( مــن 

المــادة المذكــورة للســطات العامــة تقييــد حريــة التعبيــر وحريــة الوصــول للمعلومــات بالقيــود التاليــة:
أن يكون القيد بنص قانوني.««
أن يكون القيد ضرورياً، ويكون كذلك إذا كان أقل القيود تقييداً للحق.««
أن يتناســب القيــد مــع مجتمــع ديمقراطــي، أي أنــه يتناســب بمــا هــو معمــول بــه في الــدول ««

العريقــة.1 الديمقراطيــة 
أن يكون القيد لحماية أي من الأمور الآتية:««

- النظام العام أو الأمن القومي.	
- الأخلاق العامة أو الصحة العامة.	
- حقوق وحريات الآخرين. 	

ــة في  ــة الموجــودة في الاتفاقي ــاج الالتزامــات القانوني ــي بإدم ــد الدول ــى العه ــة عل ــدول الموقع ــزم ال وتلت
قوانينهــا الداخليــة، وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة )2( مــن المــادة )2( مــن الاتفاقيــة، حيــث  جــاء فيهــا: 
»تتعهــد كل دولــة طــرف في هــذا العهــد، إذا كانــت تدابيرهــا التشــريعية أو غيــر التشــريعية القائمــة لا 
تكفــل فعــاً إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا في هــذا العهــد، بــأن تتخــذ، طبقــاً لإجراءاتهــا الدســتورية 

ولأحــكام هــذا العهــد، مــا يكــون ضروريــاً لهــذا الإعمــال مــن تدابيــر تشــريعية أو غيــر تشــريعية.«

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الاتفاقيــة وموادهــا تمثــل الحــد الأدنــى لاحتــرام وحمايــة الحقــوق 
والحريــات بصفــة عامــة.  وبالتالــي، للــدول أن تعطــي مجــالاً أكبــراً للحقــوق والحريــات عــن مــا هــو 

موجــود في الاتفاقيــة.  

1. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
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المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

• التزامــات الدولــة تجــاه الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبــر بموجــب العهــد الدولــي 	
للحقــوق المدنيــة والسياســية:

ألقت اتفاقيات حقوق الإنسان على عاتق الدول التزامات ثلاثة فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وهي:
التزام الدولة باحترام الحق.««
التزام الدولة بحماية الحق.««
التزام الدولة بإعمال الحق.  ««

وبالتأكيــد ينطبــق نفــس الشــيء فيمــا يتعلــق بالحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، إلا أن حريــة التعبيــر 
تتميــز عــن الحقــوق الأخــرى في أن الاتفاقيــة نصــت في المــادة )20( علــى أشــكال مــن التعبيــر واجبــة 

الحظــر.  فيمــا يلــي عــرض لماهيــة هــذه الالتزامــات:

¦ احترام الحق في حرية الرأي والتعبير:	
تلتــزم الســلطة الفلســطينية بموجــب ذلــك بعــدم القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه تقويــض الحــق في 
حريــة الــرأي والتعبيــر.  وبالتالــي علــى الســلطة الامتنــاع عــن ملاحقــة أصحــاب الــرأي طالمــا 
ــر.  كمــا  ــرأي والتعبي ــة ال ــة الخاصــة بالحــق في حري ــر الدولي ــن الموافقــة للمعايي التزمــوا بالقوان
تلتــزم الســلطة بعــدم وضــع أيــة عراقيــل لتقويــض الحــق في الوصــول للمعلومــات.  وعلــى الســلطة 
أن تتوقــف عــن أي عمــل مــن شــأنه عرقلــة عمــل الصحفيــن في نقــل الأخبــار للجمهــور أو الاعتــداء 
عليهــم.  وأخيــراً علــى الســلطة أن تمتنــع عــن إصــدار أيــة قــرارات أو قوانــن مــن شــأنها تقويــض 
الحــق في حريــة الــرأي أو التعبيــر أو فــرض قيــود لا تتفــق مــع المعاييــر الدوليــة علــى عمــل 

ــن.2  الصحفي

¦ حماية الحق في حرية الرأي والتعبير:	
تلتــزم الســلطة الفلســطينية بتوفيــر الحمايــة اللازمــة لوســائل الإعــام واصحــاب الــرأي مــن اعتــداء 
أي طــرف ثالــث عليهــم بســبب أو بمناســبة عملهــم.  ويجــب أن تحظــر الســلطة أي عمــل أو قــول 
مــن شــأنه التحريــض علــى الكــره أو العنــف ضــد أصحــاب الــرأي أو وســائل الإعــام، وأن تتخــذ 
الإجــراءات المناســبة، بمــا فيهــا الإجــراءات الجنائيــة ضــد المخالفــن.  كمــا تلتــزم الســلطة بعمــل 
كل مــا يلــزم لتعزيــز قيــم التســامح واحتــرام الــرأي الأخــر، بمــا يضمــن عــدم حــدوث الاعتــداءات 

علــى أصحــاب الــرأي.3 

¦ اعمال حرية الرأي والتعبير:	
تلتــزم الســلطة الفلســطينية بالإعمــال للحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، وذلــك مــن خــال توفيــر 
وســائل تضمــن احترامهــا وحمايتهــا.  بالتالــي تلتــزم بتوفيــر آليــات قضائيــة يمكــن اللجــوء إليهــا 
لتمكــن المواطنــن مــن الحصــول علــى حقهــم في الحمايــة والاحتــرام.  كمــا ويجــب علــى الســلطة 
توفيــر الأمــن الــازم لتمكــن المواطنــن مــن ممارســة حقهــم في حريــة الــرأي والتعبيــر دون التعــرض 
للاعتــداء مــن طــرف ثالــث.  ويلــزم لضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر إيجــاد قوانــن تحميهــا، 
وتجــرم الاعتــداء علــى الصحفيــن وأصحــاب الــرأي، وتمكــن الجمهــور مــن حريــة الحصــول علــى 
المعلومــات.  ويتطلــب هــذا الالتــزام مــن الســلطة العمــل علــى توفيــر المعلومــات التــي تتعلــق بالشــأن 

العــام، ســواء عنــد الطلــب أو بشــكل تلقائــي.4    

2. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
3. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
4. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
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¦ حظر بعض أشكال التعبير:	
نصــت المــادة )20( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى صــور مــن التعبيــر يجــب 
حظرهــا، ومحاســبة مرتكبهــا.  وأشــكال التعبيــر التــي يجــب حظرهــا محــددة علــى ســبيل الحصــر، 

وهــي أيــة دعــوة للعنــف أو الحــرب أو الكــره أو التمييــز. وتنــص المــادة المذكــورة علــى:
»1. تحظــر بالقانــون أيــة دعايــة للحــرب.2 . تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو 

العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف.« 

ثانيا: ابرز القواعد التي تنظم حرية التعبير في السلطة الفلسطينية

نظمــت العديــد مــن القوانــن الفلســطينية مســألة حريــة الــرأي والتعبيــر، مثــل القانــون الاساســي 
الفلســطيني لســنة 2003 وقانونــي العقوبــات المطبقــن في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وقانــون 
المطبوعــات والنشــر لســنة 1995.  وقــد عمــل المشــرع الدســتوري علــى حمايــة هــذا الحــق، وأكــد 
علــى حريــة الصحافــة، ووفــر لهــا حمايــة كافيــة، إلا أنــه لــم يوفــر حمايــة كافيــة لحريــة التعبيــر كمــا 
ســيتم التوضيــح.  كمــا نظــم قانــون المطبوعــات والنشــر لســنة 1995 الحقــوق المتعلقــة بالنشــر، وأكــد 
علــى حريــة النشــر والعمــل الصحفــي.  وهنــاك العديــد مــن المآخــذ علــى القوانــن الســارية في مناطــق 
الســلطة الفلســطينية والمتعلقــة بالحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر.  فيمــا يأتــي تبيــان لأبــرز القوانــن 

ــرأي والتعبيــر: ــة ال التــي تضمنــت نصــوص حمــت حري

11 القانون الأساسي الفلسطيني .
يوفــر القانــون الأساســي بعــض الحمايــة للحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر حيــث جــاءت المــادة 19 فيــه 

لتنــص علــى احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر، وجــاء فيهــا:
»لا مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق في التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر 

ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون.«

ويلاحــظ أن النــص جــاء متوافقــاً مــع المعاييــر الدوليــة عندمــا أطلــق حريــة الــرأي بشــكل كامــل ولــم يجعــل 
ــون يحددهــا دون  ــر عندمــا جعــل القان ــة التعبي ــة حري ــه جــاء قاصــراً في حماي ــود.  إلا إن ــة قي ــا أي عليه
أن يضــع قيــوداً علــى المشــرع تضمــن ألا تكــون القوانــن مخالفــة للمعاييــر الدوليــة التــي ســبق ذكرهــا. 

وتنــص المــادة )27( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني علــى احتــرام الصحافــة وعملهــا، وأكــدت علــى 
حظــر الرقابــة علــى مــا تنشــره وســائل الإعــام، بمــا يشــمل إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغاءهــا 

إلا مــن خــال حكــم قضائــي صــادر وفقــاً للقانــون، حيــث نصــت علــى:
»1- تأســيس الصحــف وســائر وســائل الإعــام حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون الأساســي وتخضــع 
مصــادر تمويلهــا لرقابــة القانــون.2- حريــة وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة وحريــة 
الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحريــة العاملــن فيهــا، مكفولــة وفقــاً لهــذا القانــون الأساســي 
والقوانــن ذات العلاقــة.3- تحظــر الرقابــة علــى وســائل الإعــام، ولا يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو 

مصادرتهــا أو إلغاءهــا أو فــرض قيــود عليهــا إلا وفقــاً للقانــون وبموجــب حكــم قضائــي.«

22 قانون المطبوعات والنشر رقم )9( لسنة 1995.
ــن خــال  ــر م ــة للحــق في التعبي ــي تعطــي حماي ــواد الت ــون المطبوعــات والنشــر بعــض الم ــن قان يتضم
النشــر وإصــدار المطبوعــات المختلفــة.  وهــو في ذلــك متناقــض مــع نفســه كمــا ســيبين التقريــر لاحقــاً 
في اســتعراض المؤشــر الأخيــر، حيــث أنــه وبعــد أن أكــد علــى حريــة العمــل الصحفــي والنشــر والطباعة، 
عــاد ليقيــد ذلــك بنصــوص مطاطــة، ســببت تقويــض الحــق، وســمحت بانتهاكــه تحــت ســتار القانــون.  
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ومــن أبــرز النصــوص التــي حمــت الحــق في الطباعــة والنشــر في هــذا القانــون، نــص المــادة )2( والــذي 
جــاء فيــه:

»الصحافــة والطباعــة حرتــان وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة 
قــولًا، كتابــة، وتصويــراً ورســماً في وســائل التعبيــر والإعــام.«

وكذلك نص المادة )6(، والذي جاء فيه:
برامجهــا  والباحــث في الاطــاع علــى  الصحفــي  تســهيل مهمــة  الرســمية علــى  »تعمــل الجهــات 

ومشــاريعها.«

كما ونصت المادة )5( منه على:
»لأي شــخص بمــا في ذلــك الأحــزاب السياســية الحــق في تملــك المطبوعــات الصحفيــة وإصدارهــا 

وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.«
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الجزء الثاني:
 أبرز انتهاكات حرية التعبير في الضفة الغرب�ية وقطاع غزة

شــهدت الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر ارتفاعــاً في انتهــاكات حريــة التعبيــر، والتــي واكبــت عــادة 
نشــاطات سياســية أو مطلبيــة، تعــرض الداعــون لهــا مــن النشــطاء وكذلــك الصحفيــن ومدافعــو 
حقــوق الإنســان الــذي حاولــوا تغطيهــا لاعتــداءات وانتهــاكات مختلفــة.  وكانــت أبــرز الأحــداث التــي 
واكبهــا انتهــاكات حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة: الحــراك المطالــب برفــع العقوبــات عــن قطــاع غــزة، 
والــذي انطلــق في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بالتــوازي خــا شــهر يونيــو مــن العــام 2018؛ حــراك 
الأســرى لرفــع العقوبــات الماليــة التــي فرضتهــا الســلطة الفلســطينية علــى رواتــب بعــض الأســرى 
ــة بتحســن  ــق في قطــاع غــزة للمطالب بتاريــخ 18 يونيــو 2018؛ وكذلــك الحــراك الشــعبي الــذي انطل
ــى اصحــاب رأي وصحفيــن في  ــداءات جســيمة عل ــاكات واعت ــه انته ــذي واكب الأوضــاع المعيشــية، وال

منتصــف مــارس الماضــي. 

كمــا واســتمرت حالــة الرقابــة الذاتيــة علــى حريــة الــرأي تلقــي بظلالهــا علــى العمــل الصحفــي 
واصحــاب الــرأي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، خوفــاً مــن الملاحقــة القانونيــة أو التعــرض للاعتــداء 
خــارج اطــار القانــون.  كمــا واســتمر العمــل بالقوانــن التــي تقــوض حريــة التعبيــر، وظلــت حريــة 
ــة  ــون يحمــي حري ــث لا يوجــد قان ــي، حي ــد القانون ــى الصعي ــاً، وعل ــة واقعي الوصــول للمعلومــات غائب
الوصــول للمعلومــات او حريــة الصحافــة. وقــد حــدد المركــز الفلســطيني ثمانيــة مؤشــرات دالــة علــى 
انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر، وهــي: 1. ســن قوانــن أو اصــدار لوائــح أو قــرارات إداريــة تنتهــك 
حريــة التعبيــر. 2. الاعتقــال والاســتدعاء التعســفي للصحفيــن والمدونــن وأصحــاب الــرأي، وتعــرض 
بعضهــم للمعاملــة اللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة. 3. الاعتــداء علــى صحفيــن أثنــاء تأديــة عملهــم 4. 
تحريــك دعــاوى قضائيــة بســبب ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر. 5- فــرض قيــود علــى حريــة الوصــول 
ــة.   ــى مؤسســات اعلامي ــداء عل ــداع والبحــث العلمــي. 7- اعت ــة الاب ــى حري ــود عل للمعلومــات. 6- قي

8- اســتمرار العمــل بالقوانــن التــي تقــوض الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر. 

وقــد رافــق انتهــاكات الســلطة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لحريــة الــرأي والتعبيــر انتهــاكات 
أخــرى لحقــوق الانســان، حيــث تعــرض العديــد مــن الصحفيــن واصحــاب الــرأي للتعذيــب وللمعاملــة 
للاإنســانية والحاطــة بالكرامــة، وخضــع بعضهــم للاعتقــال والاســتدعاء التعســفي.  يعــرض هــذا 
القســم أبــرز انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر خــال 12 شــهراً مضــت، مرفقــة بمختصــر إفــادات 

الضحايــا.  

أولاً: سن قوانين أو اصدار لوائح أو قرارات إدارية تنتهك حرية التعبير

¦ اصــدار قانــون جديــد للجرائــم الإلكترونيــة تضمــن بعــض النصــوص التــي يمكــن أن تســتخدم 	
التعبيــر. لتقويــض حريــة 

ــة رقــم )10( لســنة 2018، ليلغــي  ــم الإلكتروني ــون الجرائ أصــدر الرئيــس الفلســطيني قــرار بقان
قانــون رقــم )16( لســنة 2017، والــذي اعتبــره المركــز في حينــه القانــون الأســوأ علــى حريــة الــرأي 
والتعبيــر.5  وقــد تضمــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الجديــد - يســري فعليــا في الضفــة الغربيــة 
فقــط- بعــض القيــود علــى حريــة التعبيــر، والتــي شــملت وجــود نصــوص تجــريم تحــد مــن حريــة 
الوصــول للمعلومــات وتســمح بحجــب المواقــع الإلكترونيــة.  فقــد أجــازت المــادة )39( حجــب المواقــع 

5. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطينية لسنة 2017 في ضوء المعايير الدولية لحرية 
 >https://pchrgaza.org/ar/?p=13771<  )2018( التعبير
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الإلكترونيــة علــى اســس فضفاضــة حيــث جــاء فيهــا: 
 »1. لجهــات التحــري والضبــط المختصــة، إذا مــا رصــدت قيــام مواقــع إلكترونيــة مســتضافة داخــل 
الدولــة أو خارجهــا، بوضــع أي عبــارات أو أرقــام أو صــور أو أفــام أو أي مــواد دعائيــة أو غيرهــا، مــن 
شــأنها تهديــد الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الآداب العامــة، أن تعــرض محضــراً بذلــك علــى 
النائــب العــام أو أحــد مســاعديه، وتطلــب الإذن بحجــب الموقــع أو المواقــع الإلكترونيــة أو حجــب 
بعــض روابطهــا مــن العــرض.  2 .يقــدم النائــب العــام أو أحــد مســاعديه طلــب الإذن لمحكمــة الصلــح 
خــال )24( ســاعة، مشــفوعاً بمذكــرة برأيــه، وتصــدر المحكمــة قرارهــا في الطلــب، في ذات يــوم عرضــه 
عليهــا إمــا بالقبــول أو بالرفــض، علــى ألا تزيــد مــدة الحجــب علــى ســتة أشــهر، مــا لــم تجــدد المــدة 

وفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة.«

وهــذه المــادة تتيــح للأجهــزة الأمنيــة طلــب حجــب أي موقــع لمجــرد أن مــنِ شــأنه تهديــد الأمــن القومــي 
أو النظــام العــام أو الآداب العامــة، وبالتالــي، لا يلــزم أن يتحقــق التهديــد بــل يكفــي توقعــه لكــي يكــون 
ذلــك أساســاً كافيــاً لحجــب الموقــع.  ويلاحــظ أن عبــارات الأمــن القومــي والنظــام العــام والآداب 
العامــة، غيــر محــددة في القوانــن الفلســطينية، ويتــرك أمــر تفســيرها للقضــاء، وبالتالــي، لا يمكــن 
ــات  ــر الجه ــى لتقدي ــر المتاحــة، لأن الأمــر في كل الأحــوال يبق ــة التعبي ــة حــدود حري ــأي حــال معرف ب
القضائيــة.  وبالرغــم مــن أن النــص جعــل القــرار النهائــي بيــد الســلطة القضائيــة في تقريــر حجــب 
الموقــع مــن عدمــه إلا أن هــذا الأمــر غيــر كاف، حيــث أن النــص جــرم مجــرد احتماليــة التهديــد 
للنظــام العــام والأمــن القومــي والآداب العامــة، ولــم يــأت بصيغــة تعاقــب علــى تحقــق التهديــد.  كمــا 
لــم يشــترط المشــرع أن تكــون المعلومــات كاذبــة، وهــذا يعنــي أن نشــر معلومــات صحيحــة مجــرم، إن 
قــدر أنهــا تهــدد الأمــن القومــي او النظــام العــام. ويتخــوف المركــز مــن أن يســتخدم هــذا النــص لقمــع 
حريــة التحقيقــات الصحفيــة وقدرتهــا علــى كشــف كشــف أي فســاد كبيــر في الدولــة، بحجــة أن شــانه 
أن يؤثــر علــى الأمــن القومــي والنظــام العــام بشــكل أو بآخــر. ولإحــكام الســيطرة علــى المعلومــات، فقــد 
جرمــت المــادة )30( مــن القانــون نقــل أي معلومــات عــن موقــع محجــوب، وبالتالــي فــإن نقــل تقريــر 
صحفــي مثــاً عــن موقــع محجــوب علــى الصفحــة الشــخصية لأي شــخص يخضــع لولايــة هــذا القانــون 

أمــراً كافيــاً لتجريمــه. 

¦ فرض بطاقة صحفية من جهة حكومية على الصحفيين في قطاع غزة 	
أصــدر المكتــب الإعلامــي الحكومــي إعلانــاً بتاريــخ 17 فبرايــر2019 يقضــي  بعــدم الســماح 
بممارســة العمــل الصحفــي مــع أو داخــل المؤسســات الحكوميــة إلا للصحفيــن الحاصلــن علــى 
بطاقــة صحفيــة مــن الــوزارة، والتــي لا تعطــى الا بشــروط ومواصفــات معينــة، وجــاء في الإعــان: 
»تعلــن وزارة الإعــام المكتــب الإعلامــي الحكومــي في قطــاع غــزة أنــه بعــد تاريــخ 04/01/ 2019، 
لــن يســمح لأي صحفــي إجــراء مقابــات صحفيــة أو أي عمــل إعلامــي داخل الوزارات والمؤسســات 

الحكوميــة إلا بعــد إبــراز البطاقــة الصحفيــة الصــادرة مــن وزارة الاعــام.«

وقــد لاقــى القــرار اســتهجاناً ورفضــاً مــن المؤسســات والكتــل الصحفيــة العاملــة في قطــاع غــزة، 
وخاصــة أن القــرار يفــرض علــى الصحفيــن حمــل البطاقــة، بــدلاً مــن أن تكــون خيــاراً.  وقــد عقــدت 
المراكــز الحقوقيــة والأطــر الصحفيــة، ومنهــا المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان ورش عمــل لبحــث 
المســألة بحضــور الجهــات المختصــة في المكتــب الإعلامــي الحكومــي وتم الاتفــاق علــى ســحب الإعــان 
ــب  ــان مقتضــب مــن المكت ــاً، مــع بي ــة.  وتم ســحب الإعــان فع ــة البطاق ــى عــدم الزامي ــد عل والتأكي
الإعلامــي الحكومــي، لــم يذكــر فيــه أن البطاقــة غيــر الزاميــة.  وهــو مــا يتخــوف المركــز مــن اســتغلاله 

لفــرض الزاميتهــا بقــوة الأمــر الواقــع.  
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وجديــر بالذكــر أن الــوزارة تضــع شــروطاً للحصــول علــى هــذه البطاقــة مــن قبــل الصحفيــن، حيــث 
قســمت الصحفيــن إلــى قســمين: »الصحفيــن العاملــن في مؤسســات بــدوام«، و«الصحفيــن العاملــن 
في مجــال الصحافــة بشــكل حــر«.  واشــترطت لمنــح البطاقــة للفئــة الأولــى، أن يكــون صاحبهــا حاصــل 
علــى مؤهــل علمــي )متوســط أو عــال( في مجــال الإعــام، أو أن يكــون ممارســاً للإعــام والعمــل 

الصحفــي لمــدة عامــن«. 

أمــا الصحفــي الحــر فتشــترط الــوزارة أن يكــون الصحفــي حاصــاً علــى مؤهــل علمــي )دبلــوم علــى 
الأقــل( في مجــال الإعــام أو خارجــه، وممارســة العمــل الصحفــي في المجــالات التاليــة: الكتابــة، 
التصويــر، وأن يكــون قــد نشــر مجموعــة مــن الأعمــال الصحفيــة في مؤسســات إعلاميــة معتمــدة 

محليــاً أو عربيــة أو دوليــة منــذ عامــن ماضيــن.«

ويــرى المركــز أن قــرار المكتــب الإعلامــي الحكومــي غيــر دســتوري، حيــث يتعارض مع القانون الأساســي 
الفلســطيني، وخاصــة المــادة )27( منــه والتــي نصــت في فقرتيهــا )2، 3( علــى: »2- حريــة وســائل 
الإعــام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة وحريــة الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحريــة العاملــن 
فيهــا، مكفولــة وفقــاً لهــذا القانــون الأساســي والقوانــن ذات العلاقــة. 3- تحظــر الرقابــة علــى وســائل 
الإعــام، ولا يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض قيــود عليهــا إلا وفقــاً للقانــون 

وبموجــب حكــم قضائــي.«

ويعتبــر فــرض الحصــول علــى البطاقــة نوعــاً مــن الرقابــة التعســفية علــى الصحفيــن، كمــا إنــه يمثــل 
ــة تنظــم  ــه نقاب ــذي ل ــي وال ــل الصحف ــاً لاســتقلالية العم ــى وســائل الإعــام، واهــداراً كام ــداً عل قي
عملــه، وليــس للجهــات الحكوميــة بــأي حــال التدخــل في هــذا التنظيــم.  كمــا أن الشــروط التــي يضعهــا 
المكتــب الإعلامــي الحكومــي للحصــول علــى بطاقــة صحفيــة تســتثني شــريحة واســعة مــن الصحفيــن 
ونشــطاء الاعــام مــن حقهــم في ممارســة العمــل الصحفــي، وتحــرم الصحفيــن المتدربــن والمبتدئــن 

مــن فرصــة ممارســة العمــل الصحفــي، ممــا يمثــل عائقــاً كبيــراً أمــام تطورهــم المهنــي.

ويعتقــد المركــز أن قيــام المكتــب الإعلامــي الحكومــي بإعطــاء صلاحيــات لنفســه بتحديــد الفئــات 
التــي يجــوز لهــا ممارســة العمــل الصحفــي مــع الجهــات الرســمية، يعتبــر تجنــي علــى العمــل الصحفــي 
ويعــدم اســتقلاليته، حيــث يصبــح مســتقبل الصحفــي مرهونــاً بموافقــة الجهــات الحكوميــة علــى منحــه 
البطاقــة الصحفيــة، وهــو مــا قــد يوجــد حالــة مــن الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفــي بالامتنــاع عــن تنــاول 

موضوعــات حساســة تتعلــق بالفســاد الحكومــي، خوفــاً مــن عــدم منحــه البطاقــة أو إلغائهــا.

الــرأي،  وأصحــاب  والمدونــن  للصحفيــ�ي  التعســفي  والاســتدعاء  الاعتقــال  ثانيــاً: 
بالكرامــة والحاطــة  اللاإنســانية  وللمعاملــة  للتعذيــب  بعضهــم  وتعــرض 

تعتبــر سياســة الاعتقــال التعســفي والمتكــرر للصحفيــن واصحــاب الــرأي أبــرز أدوات أجهــزة الأمــن 
ــر.  وقــد  ــا هــذا التقري ــي يغطيه ــرة الت ــات خــال الفت ــة وقطــاع غــزة  لقمــع الحري ــة الغربي في الضف
تخلــل أغلــب هــذه الاســتدعاءات احتجــاز لأيــام أو ســاعات طويلــة، وبعضهــا  صاحبــه معاملــة حاطــة 
بالكرامــة ولاإنســانية.  وتعتبــر سياســة الاســتدعاء المتكــرر مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة أكثــر أدوات 
الســلطة تأثيــراً علــى الصحفيــن، لمــا يمثلــه هــذا الانتهــاك مــن تأثيــر علــى حيــاة الصحفــي وكرامتــه.  
وتســاهم غيــاب الرقابــة والمســاءلة علــى عمــل افــراد الأجهــزة الأمنيــة في تمريــر هــذه الممارســات غيــر 

القانونيــة، حيــث تغيــب أيــة رقابــة حقيقيــة أو محاســبة علــى عملهــا.  
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ويعــد الاســتدعاء مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة لأصحــاب الــرأي والصحفيــن دون مســوغ قانونــي خرقــاً 
لالتزامــات الســلطة الفلســطينية الدوليــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر.  كمــا ويشــكل ذلــك مخالفــة واضحــة 
لقانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني لســنة 2001.  وتفــرض المعاييــر الدوليــة التزامــات علــى 
الســلطة باحتــرام حريــة التعبيــر، بمــا فيهــا حريــة الصحافــة، كمــا وتحظــر الاســتدعاءات التعســفية 
والمعاملــة اللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة والتعذيــب.6  ويعتبــر القانــون الفلســطيني الاســتدعاء ســلطة 
حصريــة للنيابــة العامــة، حيــث إن مذكــرات الحضــور والإحضــار يجــب أن تكــون صــادرة مــن النيابــة 
وأن تتضمــن التهمــة أو الموضــوع المتعلــق بالاســتدعاء، كمــا فصلــت إجراءاتهــا في الفصــل الثالــث مــن 
ــة اللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة جريمــة توجــب  ــر المعامل ــة.  كمــا وتعتب ــون الإجــراءات الجزائي قان

المســاءلة والعقــاب لمرتكبهــا وفــق جميــع قوانــن العقوبــات المطبقــة في الســلطة الفلســطينية.7  

ــون الفلســطيني،  ــاك للقان ــي انته ــرأي دون مســوغ قانون ــن واصحــاب ال ــر الاســتدعاء للصحفي ويعتب
ــى: ــة عل ــق في الضفــة الغربي ــات 1960 المطب ــون العقوب ــادة )178( مــن قان ــث تنــص الم حي

»كل موظــف أوقــف أو حبــس شــخصاً في غيــر الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون يعاقــب بالحبــس 
مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة.«

كمــا وتجــرم المــادة )112( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1936 الســاري في غــزة أي فعــل تعســفي يقــوم 
ــي تحــت مســمى جريمــة إســاءة اســتخدام  ــه، وتأت ــات وظيفت ــى صلاحي ــاً عامــاً مســتنداً إل ــه موظف ب
الســلطة.  فيمــا يلــي أبــرز حــالات الاســتدعاء والتــي ارتبــط بعضهــا بحــالات تعذيــب أو معاملــة حاطــة 

بالكرامــة ضــد صحفيــن، والتــي رصدهــا المركــز خــال المــدة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر:  

افــاد عمــرو أحمــد الطبــش، يعمــل صحفــي في قنــاة الكوفيــة، أنــه تم احتجــازه بتاريــخ ١٧ مــارس ««
٢٠١٩ مــن قبــل المباحــث العامــة في خــان يونــس، للتحقيــق معــه حــول محتــوى قــام بنشــره علــى 

موقــع التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك(. فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

» في حوالــي الســاعة الرابعــة عصــراً مــن يــوم الأحــد الموافــق ١٧ مــارس ٢٠١٩, كنــت أقــود دراجتــي 
الناريــة بالقــرب مــن عمــارة جاســر وســط خــان يونــس. أوقفنــي أحــد أفــراد شــرطة المباحــث وطلــب 
ــم ســألني  عــن منشــور -بــث مباشــر للحــراك الشــعبي-   ــي الشــخصية، مــن ث ــراز بطاقت ــي اب من
ــه لا  ــى الفيســبوك وأن ــى صفحتــي عل ــم أبــث أي شــيء عل ــي ل ــه أنن ــي.  أخبرت ــى صفحت نشــر عل
صحــة لهــذا الادعــاء.  فقــام الشــرطي بصفعــي علــى وجهــي مرتــن، ثــم اقتادنــي لمقــر الشــرطة في 
خــان يونــس.  وهنــاك تم احتجــاز دراجتــي الناريــة، وقامــوا باحتجــازي لعــدة ســاعات.  ومــن ثــم 
أفــرج عنــي مســاءً، في حوالــي الســاعة ٨:٣٠، بعــد تدخــل نقابــة الصحفيــن وأحــد أقاربــي العاملــن 

في الشــرطة واســتلمت دراجتــي علــى أن أعــود لاحقــا لاســتلام هاتفــي.«  

أفــاد المواطــن حســن حســن الوالــي، أحــد عناصــر جهــاز الأمــن الوقائــي، أنــه بتاريــخ ٢٤ فبرايــر ٢٠١٩، ««
تم اســتدعاؤه مــن قبــل جهــاز الأمــن الداخلــي والمباحــث العامــة في جباليــا، للتحقيــق معــه حــول 
تعليــق نشــره علــى صفحتــه الخاصــة علــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك(.  فيمــا 

يلــي جــزء مــن افادتــه:

»في حوالــي الســاعة ١٠:٠٠ مســاء يــوم الأحــد الموافــق ٢٤ قبرايــر ٢٠١٩، تم تســليم زوجتــي بــاغ 

6. الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة )1984(، وكذلك المادة )7( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
7. قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936 المطبــق في قطــاع غــزة، وقانــون العقوبــات 1960 المطبــق في الضفــة الغربيــة، وقانــون العقوبــات 
الثــوري لســنة 1979، وهــو قانــون مطبــق أمــام المحاكــم العســكرية، ويعتبــره المركــز غيــر دســتوري، لعــدم صــدوره او اقــراره مــن قبــل 

المجلــس التشــريعي الفلســطيني، ومــع ذلــك فهــو مــا زال مطبقــاً. 
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ــوم  ــاح الي ــا.  وفي صب ــاز الأمــن ببيــت لاهي ــي بضــرورة حضــوري لمقــر جه ــاز الأمــن الداخل باســم جه
التالــي توجهــت فــوراً لمقــر الأمــن.  وهنــاك، احتجــزت في زنزانــة صغيــرة لمــدة ســاعة قبــل أن يطلبونــي 
للتحقيــق.  وخــال التحقيــق، تعرضــت للضــرب عــدة مــرات وســألوني لمــاذا كتبــت علــى الفيســبوك: 
»ارحلــي يــا حمــاس«.  وطلبــوا منــي رفــع يــداي علــى الحائــط لمــدة ٢٠ دقيقــة، وبعدهــا أعيــد ضربــي 
في جميــع أنحــاء جســدي حتــى بــدأت أشــعر بالتعــب وضيــق النفــس وعــدم القــدرة علــى الــكلام.  
طلبــت منهــم أن يطلبــوا لــي ســيارة الاســعاف لشــدة شــعوري بالتعــب لكــن لــم يصدقنــي أحــد. بعدهــا 
جــاء أحدهــم وقــال لــي ســأخرجك علــى مســؤوليتي لتذهــب للمستشــفى. وفعــا أفــرج عنــي وتوجهــت 
حينهــا علــى الفــور لمستشــفى تابــع لاتحــاد لجــان العمــل الصحــي وأجريــت لــي بعــض الفحوصــات التــي 
ــي  ــوم التال ــي جرعــة اكســجين وعــاج.  وفي الي ــع، وتم اعطائ ــط والســكر مرتف ــأن الضغ أوضحــت ب

تلقيــت اتصــال اســتدعاء للعــودة للتحقيــق معــي لكنــي لــم أذهــب.«

أنــه «« الدوليــة،  الحقيقــة  فضائيــة  لــدى  مراســاً صحفيــاً  يعمــل  بنــات،  محمــد  الديــن  نــور  افــاد 
اســتدعي بتاريــخ ٢١ فبرايــر ٢٠١٩مــن قبــل جهــاز المخابــرات العامــة الفلســطينية في بيــت لحــم، 

للتحقيــق معــه حــول تقريــر أعــده مســبقا.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

» يــوم الخميــس الموافــق ٢١ فبرايــر ٢٠١٩، تلقيــت اتصــالاً مــن جهــاز المخابــرات العامــة بضــرورة 
الحضــور الــى مقرهــم يــوم الأحــد. توجهــت الــى المقــر في الموعــد المحــدد ليتــم بعدهــا احتجــازي في 
غرفــة منفــردة. في حوالــي الســاعة ١٢:٣٠ مســاء، طلــب منــي فتــح تطبيقــات علــى هاتفــي تعمــل 
بنظــام الحمايــة )كــود( لكنــي رفضــت. في الســاعة ٥:٣٠ مســاء اقتادنــي الســجان لغرفــة التحقيــق. 
وهنــاك ســألني المحقــق عــن عملــي وانتمائــي السياســي وعــن تقريــر قمــت بتغطيتــه حــول الافــراج 
ــاء  ــوم الأربع ــى أن أعــود ي ــي ســبيلي عل ــي الســاعة ١١ مســاء أخل عــن أحــد الأســرى.  وفي حوال

لاســتلام هاتفــي.  أود أن أشــير أنــه تم اســتدعائي عــدة مــرات خــال شــهر ديســمبر ٢٠١٨.« 

افــاد أكــرم علــي ديريــه، مصــور صحفــي لــدى فضائيــة الحقيقــة الدوليــة، أنــه اســتدعي بتاريــخ ٢٠ ««
فبرايــر ٢٠١٩ مــن قبــل جهــاز المخابــرات العامــة الفلســطينية في بيــت لحــم، للتحقيــق معــه حــول 

عملــه في الفضائيــة وعــن طبيعــة التقاريــر التــي تنتجهــا.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»يــوم الأربعــاء الموافــق ٢٠ فبرايــر ٢٠١٩، تلقيــت اتصــالاً مــن أحــد أفــراد جهــاز المخبــرات العامــة 
الفلســطينية بضــرورة الحضــور يــوم الأحــد. وفــور وصولــي تم احتجــازي في غرفــة منفــرداً.  وفي 
حوالــي الســاعة ٥:٣٠ مســاءً، اقتادنــي الســجان لغرفــة التحقيــق، وســألني المحقــق عــن تاريــخ 
اعتقالــي داخــل الســجون الاســرائيلية،  وعــن طبيعــة عمــل الفضائيــة التــي أعمــل بهــا والتقاريــر 
التــي تصــدر عنهــا.  واســتمر التحقيــق حتــى الســاعة ٧:٣٠ مســاءً.  بعدهــا، طلــب منــي التوقيــع 
ــى أن  ــي ســبيلي عل ــي الســاعة ١١ مســاءً، أخل ــة.  وفي حوال ــي للزنزان ــم تم اعادت ــي، ث ــى اقوال عل
أعــود يــوم الأربعــاء التالــي لاســتلام هاتفــي.  يذكــر أنــه تم اســتدعائي عــدة مــرات خــال شــهر 

أكتوبــر ٢٠١٨، للتحقيــق معــي حــول آليــات عمــل الفضائيــة.«

افــاد المواطــن موســى وصفــي كحيــل، محاســب في شــركة الكهربــاء، انــه بتاريــخ ٨ ينايــر ٢٠١٩, تم ««
اســتدعاؤه مــن قبــل الأمــن الداخلــي في غــزة، وخضــع للاســتجواب لســاعة ونصــف بــدون تهمــة 
موجهــة لــه شــخصيا وانمــا بقصــد توجيــه رســالة شــفهية لأختــه الصحفيــة ميســون وصفــي كحيــل 

للتوقــف عــن ممارســة اي نشــاط كتابــي.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

» في حوالــي الســاعة ١٠ صباحــاً مــن يــوم الاثنــن، الموافــق ٧ ينايــر ٢٠١٩, سُــلمت ورقــة اســتدعاء 
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الــى منــزل اهلــي، تلقيــت اتصــال مــن شــقيقي وأخبرنــي بالاســتدعاء. في حوالــي الســاعة 1:00 
مســاء اليــوم نفســه، توجهــت الــى مقــر الأمــن الداخلــي وعلــى البــاب ســلمت ورقــة الاســتدعاء 
واخــذوا منــي البيانــات الشــخصية. بعــد مــرور ســاعة مــن الوقــت ســألت أحــد افــراد الأمــن لمــاذا 
ــة  ــت غرف ــم دخل ــة وث ــة حرك ــي أي نشــاط سياســي ولا أنتمــي لأي ــي ليــس ل ــا؟ أوضحــت انن ــا هن ان
ــا لتكفــل ميســون وتوصــل لهــا  ــا: انــت هن ــق.  ســألني المحقــق عــن شــقيقتي ميســون، متابع التحقي
رســالة بعــدم ممارســة أي نشــاط والتوقــف عــن الكتابــة. ثــم نقلنــي الــى غرفــة أخــرى وأخــذ بياناتــي 
الشــخصية وســأل عــن طبيعــة عمــل أختــي ثــم أفــرج عنــي في الســاعة ٢:٣٠ مــن مســاء اليــوم نفســه.« 

أفــاد المواطــن صــاح محمــد أبــو صــاح، والــذي يعمــل كصحفــي حــر، أنــه بتاريــخ ٦ ينايــر ٢٠١٩، تم ««
اســتدعاؤه واحتجــازه لـــ 24 ســاعة مــن قبــل الأمــن الداخلــي في خــان يونــس، للتحقيــق معــه حــول 

بعــض منشــوراته علــى الفيســبوك.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

» في حوالــي الســاعة 1:15 مســاء يــوم الأحــد الموافــق ٦ ينايــر ٢٠١٩، تلقيــت اتصــالاً مــن الأمــن 
الداخلــي بالحضــور لمقــر الأمــن غــرب خــان يونــس. وصلــت المقــر الســاعة ١:٣٠ بعــد الظهــر ولــدى 
وصولــي البوابــة ســألوني عــن أســمي واســتلموا هاتفــي المحمــول ومحفظتــي وبطاقتــي الشــخصية، 
ثــم اقتادونــي لغرفــة حجــز.  وفي اليــوم التالــي، الاثنــن، حوالــي الســاعة ١٢:٣٠ ظهــراً،  اقتادونــي 
الــى مكتــب تحقيــق كان يتواجــد بــه محقــق واحــد.  راجعنــي المحقــق حــول بعــض المنشــورات 
التــي شــاركتها علــى صفحتــي.  ودار حديــث عــن موضــوع انطلاقــة حركــة فتــح وســألني عــن 
الاســتعدادات للاحتفــال. أبلغتــه أننــي صحفــي، وأنــا لا أكتــب تحريضــاً وإنمــا في إطــار حريــة 
التعبيــر وأن احتفــال الحركــة هــو ضمــن التجمــع الســلمي الــذي يكفلــه القانــون.  وقبــل أن يخلــي 
ســبيلي، قــام بتســليمي أماناتــي وبعــد أن عــدت الــى منزلــي، لاحظــت أنــه تم فتــح جهــازي المحمــول 

وتفقــد صفحتــي علــى الفيســبوك وهــذا الأمــر يمثــل انتهــاكاً لخصوصيتــي.«

افــاد المواطــن أحمــد بكــر اللــوح، المراســل لإذاعــة الربــاط، أنــه بتاريــخ ٦ ينايــر ٢٠١٩، تم اســتدعاؤه مــن ««
عناصــر المباحــث العامــة في النصيــرات، بتهمــة التحريــض ضــد حمــاس وللتحقيــق معــه حــول منشــوراته 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تخــص الاحتفــال بانطلاقــة فتــح.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

» في حوالــي الســاعة ٧:٠٠ صبــاح يــوم الســبت الموافــق ٦ ينايــر ٢٠١٩، ســلمني أحــد عناصــر 
المباحــث العامــة بلاغــاً بالحضــور إلــى مقــر المباحــث في النصيــرات. توجهــت للمقــر ثــم تم تحويلــي 
للمباحــث العامــة بديــر البلــح. وبعدهــا تم التحقيــق معــي حــول بيــان شــاركته علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي يدعــو للتوجــه الــى مقــر الســرايا في غــزة للاحتفــال بانطلاقــة فتــح. واتهمونــي 
بالتحريــض ضــد حركــة حمــاس، وســألوني عــن انتمائــي ومــن يمولنــي مــن رام الله وعــن علاقتــي 
بمحمــد دحــان وتيــاره.  وبعــد ســاعة انتهــى التحقيــق بإجبــاري علــى التوقيــع علــى تعهــد بعــدم 
نشــر بيانــات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي لحركــة فتــح، وأفــرج عنــي في حوالــي الســاعة 

١٢:٠٠ ظهــر اليــوم نفســه.«

أفــاد المواطــن إيهــاب عمــر فســفوس، مصــور صحفــي حــر، أنــه وبتاريــخ 25 نوفمبــر 2018، اســتدعي ««
مــن قبــل جهــاز الأمــن الداخلــي في مدينــة خــان يونــس، وتم التحقيــق معــه علــى خلفيــة منشــوراته 

علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك(. فيمــا يأتــي جــزء مــن افادتــه:

»في حوالــي الســاعة 11:00 مــن صبــاح يــوم الأحــد، وصــل اســتدعاء إلــى منزلــي مــن قبــل جهــاز 
الأمــن الداخلــي في خــان يونــس، يطالبنــي بالحضــور في اليــوم التالــي الســاعة 9:00 صباحــاً.  
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وتوجهــت فعــاً في الموعــد المحــدد إلــى المقــر، وطلــب منــي تســليم هويتــي وأغراضــي، وبعدهــا 
تم وضعــي في غرفــة احتجــاز كبيــرة.  وفي حوالــي الســاعة 1:00 بعــد الظهــر تم إدخالــي إلــى 
ــي  ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والت ــق معــي حــول منشــوراتي عل ــق، وتم التحقي غرفــة التحقي
انتقــدت فيهــا تعــرض أحــد اقاربــي للتنكيــل مــن قبــل افــراد الشــرطة، وكذلــك حــول رأي كتبــه حــول 
مســيرات العــودة.  وبعــد التحقيــق تم اعادتــي إلــى غرفــة الاحتجــاز والتــي لــم يكــن بهــا إنــاره، ليتــم 
بعدهــا الأفــراج عنــي في حوالــي الســاعة 7:00 مســاءً، ولــم يتــم تســليمي هويتــي، بــل طلــب منــي 

العــودة في اليــوم التالــي الســاعة 9:00 صباحــاً.«

أفــاد المواطــن أحمــد محمــد عــودة، صحفــي ومعــد أخبــار في عــدة وكالات، أنــه بتاريــخ 30 مايــو 2018، ««
وصلــه اســتدعاء مــن المباحــث  العامــة في غــزة، علــى خلفيــة أرائــه علــى صفحتــه الخاصــة علــى 

»الفيبســوك«.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»وصلنــي اســتدعاء إلــى منــزل أهلــي للحضــور لمكتــب مباحــث الشــيخ رضــوان، وتوجهــت فعــاً في 
ــب منــي التوجــه إلــى  ــت، طل ــوم التالــي في تمــام الســاعة 11:00 قبــل الظهــر.   وعندمــا وصل الي
قســم المصــادر الفنيــة في مقــر الجــوازات.  وهنــاك طلــب منــي تســليم جهــاز الهاتــف الخــاص بــي، 
وعــاد الموظــف بعدهــا بدقائــق وســلمني الجهــاز، وقــال لــي تســتطيع أن تغــادر.  وعندمــا ســألته 
عــن ســبب اســتدعائي، قــال لــي: »مــا تخبصــش علــى الفيســبوك«، في اشــاره إلــى ممارســتي لنقــد 
الحكومــة في غــزة علــى صفحتــي، علــى الرغــم مــن أنــي لــم أكتــب أي شــيء منــذ شــهرين.  وطلبــت 
لقــاء المســؤول عــن اســتدعائي، وحضــر شــخص آخــر، ولمــا ســألته عــن ســبب  اســتدعائي، قــال لــي 
إن هــذا إجــراء بموجــب القانــون الجديــد، فقلــت لــه: لا يجــوز أن تســتدعوا النــاس بهــذه الطريقــة 

وتعرضوهــم للشــبهات، ومــن ثــم غــادرت.« 

افــاد المواطــن بكــر محمــد أبــو حمــاد، إنــه وبتاريــخ 24 مايــو 2018 تعــرض للاســتدعاء مــن قبــل ««
المباحــث العامــة في غــزة، حيــث خضــع هنــاك للتعذيــب والمعاملــة المهينــة، ومــن ثــم الاســتدعاء 
المتكــرر علــى أيــام متفرقــة، علــى خلفيــة كتاباتــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  فيمــا يلــي 

جــزء مــن افادتــه:

حضــر شــرطي إلــى المنــزل بتاريــخ 24 مايــو 2019 وســلمني اســتدعاء بالحضــور للجــوازات، 
وتوجهــت فعــاً بتاريــخ 28 مايــو 2018 إلــى مقــر الشــيخ رضــوان، ولكنهــم طلبــوا منــي التوجــه إلــى 
مقــر الجــوازات.  وفي اليــوم التالــي توجهــت إلــى مقــر الجــوازات، حيــث خضعــت للتحقيــق حــول 
منشــوراتي علــى صفحتــي الخاصــة علــى الفيســبوك، وطلــب منــي المحقــق اعطــاءه كلمــة المــرور 
الخاصــة بــي.  وســألني عــن ســبب حــذفي للمحتــوى الــذي ينتقــد حركــة حمــاس، فقلــت إن هــذا 
بنــاء علــى طلبكــم.  وخــال فحصــه حســابي وجــد محتــوى ينتقــد أحــد قــادة حمــاس، فجذبنــي 
مــن أذنــي، وصــار يصفعنــي علــى رقبتــي، واســتمر في صفعــي، حتــى أقــررت أمامــه إنــي مخطــئ.  
وصــار يســألني عــن الجهــة التــي خلفــي لأنتقــد حركــة حمــاس، وإن كنــت مرتبــط بالاحتــال، 
ــب، وغــادرت في نفــس  ــد الطل ــى تعهــد بعــدم بــث الشــائعات، والحضــور عن ــع عل ــي بالتوقي وأمرن
اليــوم علــى أن أحضــر يــوم الثلاثــاء، الموافــق 29 مايــو 2018.  وتوجهــت في الموعــد، وبعــد وقــت مــن 
الانتظــار طلــب منــي  العــودة في اليــوم التالــي، الأربعــاء. وحضــرت في الموعــد وتكــرر نفــس الأمــر.  
ــه،  ــه لا اعرف ــت ل ــزة«، فقل ــوم الخميــس فســألني عــن شــخص يدعــى »خبي ــز ي ــى المرك وعــدت إل
فكذبنــي، وبعدهــا اطلــق ســراحي بعــد تدخــل أحــد أقاربــي، علــى أن أعــود يــوم الأحــد، ولكنــي لــم 

اتوجــه نظــرا لظــروف القصــف.«8

8	 شهدت هذه الفترة تصعيد اسرائيلي، حيث قامت سلطات الاحتلال بقصف عدة مناطق في قطاع غزة.
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ثالثاً: الاعتداء على صحفي�ي أثناء ممارستهم لعملهم 

ــوق إنســان خــال ممارســة  ــن ونشــطاء حق ــى صحفي ــداء عل ــن حــالات الاعت ــز عــدداً م رصــد المرك
لعملهــم، وشــملت الاعتــداءات الضــرب ومصــادرة الكاميــرات وحــذف الصــور، وفي بعــض الاحيــان 
الاعتقــال والاحتجــاز.  وعــادة مــا تحــدث هــذه الاعتــداءات خــال فــض أجهــزة الأمــن لتجمعــات 
ســلمية.  وكان أبــرز الاعتــداءات خــال فتــررة التقريــر، مــا رصــده المركــز مــن اعتــداء أجهــزة الأمــن 
بالضــرب المبــرح علــى جميــل ســرحان، مديــر الهيئــة المســتقلة في قطــاع غــزة، وبكــر التركمانــي، منســق 
الشــكاوى في الهيئــة.  كمــا تم اعتقــال عــدد مــن الباحثــن الميدانيــن التابعــن لمؤسســات حقــوق 
الإنســان، وشــمل الاعتقــال: محمــد بسيســو، المحامــي في المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان؛ صبريــن 
الطرطــور، الباحثــة في المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان؛ والمحامــي ســمير المناعمــة، والباحــث 
الميدانــي خالــد أبــو ســبيتان، مــن مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان؛ والباحــث الميدانــي فــادي أبــو غنيمــة، 

ــر لحقــوق الإنســان. المحامــي في مؤسســة الضمي

وقــد رصــد المركــز تعــرض عــدد مــن الصحفيــن للاعتــداء، وتم مصــادرة أجهــزة التصويــر الخاصــة 
بهــم، ومســح أي صــور أو مقاطــع فيديــو قامــوا بالتقاطهــا، ويحــدث ذلــك بالعــادة خــال فــض الشــرطة 
بوقــف  المســيرات الخاصــة  كانــت  التقريــر  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  أو تجمعــات. وخــال  لمســيرات 
الإجــراءات العقابيــة التــي اتخذتهــا حكومــة التوافــق ضــد قطــاع غــزة، وكذلــك الحــراك الشــعبي 
الــذي انطلــق في قطــاع غــزة للمطالبــة بتحســن الأحــوال المعيشــية للقطــاع أبــرز حدثــن تم خلالهمــا 

ــى صحفيــن.  ــداء عل الاعت

أفــاد أســامة الكحلــوت، صحفــي حــر، إنــه وبتاريــخ 15 مــارس 2019، تعــرض للضــرب المبــرح والاعتقال ««
علــى خلفيــة  الصحفيــة  أدواتــه  ومصــادرة  منزلــه  أيــام وتحطيــم محتويــات  لثلاثــة  والاحتجــاز 

تغطيتــه للحــراك الشــعبي »بدنــا نعيــش« في مدينــة ديــر البلــح. فيمــا يلــي جــزء مــن إفادتــه:

»أثنــاء تغطيتــي لأحــداث الحــراك الشــعبي يــوم الجمعــة بالقــرب مــن بيتــي في مدينــة ديــر البلــح، 
حــدث اشــتباك بــن المتظاهريــن وأفــراد مــن عناصــر حركــة حمــاس خرجــوا بتظاهــرة تهتــف 
ضــد الرئيــس الفلســطيني.  حضــر ســيارات الشــرطة، فأوقفــت التصويــر ودخلــت أنــا والمحاميــان 
جميــل ســرحان وبكــر التركمانــي الــذي قابلتهمــا بالصدفــة في المــكان إلــى منزلــي. وبعــد حوالــي 
30 دقيقــة شــاهدت عــدد مــن عناصــر الشــرطة يتقدمــون نحــو منزلــي وســمعت صــوت طــرق علــى 
بــاب المنــزل بقــوة، ومــا ان فنزلــت ومــا أن فتحــت البــاب، شــاهدت حوالــي 10 مــن عناصــر الشــرطة 
الخاصــة مدججــن بالســاح ويحملــون هــراوات، وطلبــوا مباشــرة هاتفــي النقــال، واعتــدى علــيّ 
بالضــرب، وطلــب أيضــا تســليم جميــع المــواد الإعلاميــة، أعطيتهــم الجــوال فانهالــوا علــيّ بالضــرب 
بالهــراوات علــى جميــع أنحــاء جســدي فقلــت لهــم بــدون ضــرب ســأعطيكم مــا تريــدون واقتادونــي 
إلــى داخــل المنــزل وصعدنــا وهــم يعتــدون علــىّ بالضــرب الــى شــقتي في الطابــق الأول وخــال ذلــك 
اســتمروا بالاعتــداء علــيّ بالضــرب، ودخلــوا معــي إلــى غرفــة مكتبــي الخــاص بعملــي، أعطيتهــم 
الكاميــرا وهــي مــن نــوع كانــون وكاميــرا أخــرى وقامــوا بمصادرتهمــا كمــا صــادروا )بوريــن لجهــاز 
الحاســوب وجهازيــن خليويــة خاصــة بــي، وجهــاز يــو بــي أس وشــاحن بطاريــة ، وســتاند كاميــرا 
ــب،  ــات المكت ــاث ومحتوي ــم أث ــراوات وتحطي ــي باله ــك اســتمروا بضرب ــي(، وخــال ذل خــاص بعمل
ــي وهــم يضربونــي  ــي واقتادون ومــن شــدة الضــرب حاولــت القفــز مــن النافــذة لكنهــم أمســكوا ب
إلــى خــارج المنــزل ووضعونــي في أحــد الجيبــات، وأنــا في الجيــب ســمعتهم يقولــون هــذا هــو الــذي 
يصــور ويبــث علــى تلفزيــون فلســطين مباشــر، فتعرضــت أيضــاً للضــرب داخــل الجيــب. تحــرك 
الجيــب الــى مركــز شــرطة ديــر البلــح، أنزلونــي مــن الجيــب والضــرب مــازال مســتمرا. احتجزونــي 
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في غرفــة داخــل نظــارة المركــز، )مســاحة الغرفــة 4*7 متــر( بهــا مــن 13-15 شــخص محتجــز مــن 
ــى  ــا ال ــام، خضعــت خلاله ــدة 3 أي ــة لم المشــاركين في الحــراك. اســتمر احتجــازي في نفــس الغرف
3 جــوالات تحقيــق، كانــت حــول طبيعــة عملــي وســبب تصويــري للأحــداث واتهمونــي أننــي أقــوم 
ــون  ــأن تلفزي ــث علمــت ب ــون فلســطين، حي ــى شاشــة تلفزي ــث الأحــداث مباشــرة عل ــر وب بالتصوي
فلســطين كان ينقــل البــث المباشــر للأحــداث مــن صفحتــي. وبعدهــا نقلونــي إلــى شــرطة الجــوازات 
بغــزة، وهنــاك جلســت مــع تيســير البطــش مديــر عــام الشــرطة في قطــاع غــزة، بحضــور ممثلــي 
ــر  ــق ســراحي، وقــام مدي الفصائــل الفلســطينية، واســتمعوا لمــا حــدث معــي، بعــد 30 دقيقــة أطل
العلاقــات العامــة في وزارة الداخليــة بغــزة، بنقلــي لمنزلــي بســيارته، وصلــت المنــزل في حوالــي 

الســاعة 7:30 مســاء الأحــد المذكــور، ولا تــزال أجهزتــي ومعداتــي الصحفيــة مصــادرة لديهــم.«

أفــاد عزالديــن أيمــن المعشــر، يعمــل مصــورا صحفيــاً في شــبكة رواد الحقيقــة الاعلاميــة، أنــه تم 
ــه لمهــام  ــه بتاريــخ ٥١ مــارس ٩١٠٢، مــن قبــل أفــراد الشــرطة في رفــح خــال تأديت ــداء علي الاعت

عملــه الصحفــي.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

» في حوالــي الســاعة الرابعــة مســاء يــوم الجمعــة الموافــق ١٥ مــارس ٢٠١٩، خرجــت لتصويــر 
مظاهــرات الحــراك الشــعبي في ميــدان العــودة في رفــح.  وأثنــاء قيامــي بتصويــر الأحــداث، تقــدم 
نحــوي بعــض رجــال الشــرطة، وقامــوا بالاعتــداء علــي بصفعــي علــى وجهــي،  وركلــي بأرجلهــم.   
وذلــك بالرغــم مــن ابــرازي بطاقــة التعريــف الصحفيــة والمرخصــة مــن مكتــب الإعــام الحكومــي. 

اضافــة لذلــك تم مصــادرة جوالــي.« 

أفــاد الصحفــي محمــود اللــوح أنــه وبتاريــخ 15 مــارس 2019، تم الاعتــداء عليــه بالضــرب مــن قبــل ««
الشــرطة أثنــاء تغطيتــه مظاهــرات الحــراك الشــعبي في معســكر ديــر البلــح، فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»في حوالــي الســاعة 3:00 مســاء الجمعــة 2019/3/15، توجهــت الــى معســكر ديــر البلــح لتغطيــة 
أحــداث الحــراك الشــعبي. عنــد وصولــي شــارع النخيــل، دخلــت وســط المظاهــرة وأخــذت جانبــاً 
ووقفــت علــى الرصيــف، وبــدأت بتغطيــة الأحــداث.  وعندمــا حضــر رجــال الشــرطة وبــادروا 
ــن، هممــت بالمغــادرة، وحينهــا تقــدم نحــوي 4 عناصــر مــن الشــرطة  باعتقــال وضــرب المتظاهري
الخاصــة وملثمــن، وعرفــت عــن نفســي كمراســل إذاعــة الشــعب، فدفعنــي اثنــان منهــم الــى حائــط 
أحــد المنــازل ، فحاولــت دخــول المنــزل للاحتمــاء إلا أن احدهــم ضربنــي بهراوتــه علــى يــدي 
اليمنــى، فهربــت داخــل المنــزل.  بعــد لحظــات خرجــت مــن المنــزل فتوجــه نحــوي عــدد مــن عناصــر 
ــادي للســيارة، فعرفــت عــن نفســي، فشــعرت  ــي واقتي ــوا باعتقال ــة وملثمــن وقام الشــرطة المدني
انهــم تراخــوا في مســكي فلــذت بالفــرار مــن بــن أيديهــم، ودخلــت مقــر الهــال الأحمــر الفلســطيني 
ووجــدت أحــد المســعفين فقلــت لــه أنــى اشــعر بألــم في يــدي اليمنــي فأخذنــي الــى ســيارة الإســعاف 

داخــل المقــر ولــف يــدي بضمــادة، وغــادرت المــكان.«

افــادت شــيرين حامــد خليفــة، وتعمــل صحفيــة ومحــررة في شــبكة نــوى، إنــه وبتاريــخ 18 يونيــو ««
2018، وأثنــاء ممارســتها لعملهــا في تغطيــة اعتصــام ســلمي، حضــر أحــد رجــال الأمــن واجبرهــا علــى 

حــذف الصــور، فيمــا يلــي  جــزء مــن افادتهــا:

»في حوالــي الســاعة 11:00 صباحــاً مــن يــوم الأثنــن ذهبــت لتغطيــة اعتصــام لمفوضيــة الأســرى 
والمحرريــن ضــد العقوبــات علــى غــزة.   وخــال الاعتصــام، حضــر عــدد كبيــر مــن الاشــخاص، 
وحدثــت مشــادة كلاميــة، تطــورت إلــى اشــتباك بالأيــدي، وتجنبــت الأمــر، وحاولــت اســتكمال عملي 
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مــن خــال عقــد مقابــات مــع المشــاركين.   وفجــأة أوقفنــي أحــد الأشــخاص بــزي مدنــي وكانــت 
برفقتــي إحــدى زميلاتــي، وطلــب منــي حــذف الصــور الموجــودة علــى هاتفــي النقــال، وأخبرتــه إنــه 
لا توجــد صــور، إلا أنــه أصــر، فأخرجــت هاتفــي ومســحت الصــور، الا إنــه لــم يكتــف بذلــك وطلــب 
منــي تســليم هاتفــي لــه، فقلــت لــه:  إن عليــه صــوراً شــخصية. وطلــب منــي الانتظــار حتــى يحضــر 
ســيدة لمســح الصــور، وقلــت لــه: إننــي مســحتهم فعــا وطلبــت منــه التعريــف عــن نفســه، فأخبرنــي 
إنــه مــن المباحــث، وعرفــت عــن نفســي بأنــي صحفيــة، وإن مــن حقــي التصويــر، فقــال لــي: عندمــا 

يســمح التصويــر في الضفــة سنســمح بــه في غــزة.  وبعــد ذلــك غــادرت المــكان أنــا وزميلتــي.«

أفــادت لارا ســمير كنعــان، مراســلة ألتــرا فلســطين، أنهــا بتاريــخ 30 يونيــو 2018، تعرضــت للاعتــداء ««
بالضــرب المبــرح مــن قبــل أفــراد أمــن بالــزي المدنــي، خــال محاولتهــا تغطيــة فــض مســيرة نظمتهــا 

الفصائــل الفلســطينية لرفــع العقوبــات عــن قطــاع غــزة.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتهــا:

»في حوالــي الســاعة السادســة مــن يــوم الســبت، توجهــت إلــى ميــدان الشــهداء وســط مدينــة 
نابلــس لتغطيــة مســيرة نظمتهــا الفصائــل للمطالبــة برفــع العقوبــات عــن غــزة.   وأثنــاء نقلــي 
المباشــر لأحــداث المســيرة، انضــم للمســيرة فجــأة العشــرات مــن الشــباب يحملــون صــور الرئيــس 
الفلســطيني ويهتفــون لــه.   وأثنــاء تغطيتــي ذلــك، توجــه نحــوي أحــد الأفــراد بالــزي المدنــي، 
وأعــرف  إنــه مــن الأمــن الوقائــي، وطلــب منــي الامتنــاع عــن التصويــر، وســحب هاتفــي النقــال مــن 
يــدي عنــوة، وجذبنــي شــخص أخــر مــن شــعري.  واجتمــع حولــي أربعــة مــن أفــراد الأمــن قامــوا  
بضربــي، علــى الرغــم مــن أنــي كنــت أرتــدي ســترة مكتــوب عليهــا صحافــة.  وكنــت مصابــة بالعديــد 
مــن الكدمــات، ولا اســتطيع تحريــك رقبتــي، وقــد رفضــت المغــادرة حتــى اســتعدت جوالــي وشــريحة 
الذاكــرة، لكنــي وجدتهــم قــد مســحوا كل مــا عليــه مــن صــور ومعلومــات.  وبعدهــا قــام أخــي بنقلــي 

إلــى المستشــفى لعمــل الاســعافات اللازمــة.«

أفــاده الصحفيــة مجدولــن رضــا عبــد الرحيــم حســونة، مراســلة قنــاة )TRT( التركيــة، أنــه وبتاريــخ ««
27 يونيــو 2018، تعرضــت للاعتــداء أثنــاء ممارســتها لعملهــا الصحفــي في تغطيــة إحــدى التظاهــرات. 

فيمــا يلــي جــزء مــن افادتهــا. 

»يــوم الأربعــاء علمــت بوجــود تجمــع يطالــب برفــع العقوبــات عــن غــزة، وبطلــب مــن القنــاة التــي 
أعمــل بهــا توجهــت الــى مــكان التجمــع والمقــام علــى دوار جمــال عبــد الناصــر وســط مدينــة 
طولكــرم وكانــت الســاعة 6:00 مســاءً وهتــف المشــاركون برفــع العقوبــات عــن غــزه. اســتمر التجمــع 
حتــى قرابــة الســاعة 6:30 مســاء نفــس اليــوم. وعقــب انتهــاء التجمــع واثنــاء انســحاب المشــاركين 
حصــل عــراك بالأيــدي بــن المتظاهريــن وأفــراد الأمــن الفلســطيني بعضهــم كان بالــزي العســكري 
وبعضهــم بالــزي المدنــي. علــى الفــور توجهــت أنــا وبعــض الصحفيــن وقمنــا بتصويــر مــا يجــري 
مــن عــراك، ومــا هــي إلا لحظــات، حتــى تقــدم شــخص بالــزي المدنــي وســألني بنبــرة صــوت 
حــادة: لمــاذا تصوريــن؟ أخبرتــه أننــي صحفيــة وتابعــت التصويــر.  تقــدم شــخص آخــر بلبــاس 
مدنــي وضربنــي علــى يــدي اليســرى وهــو يصــرخ، ثــم حــاول ســحب هاتفــي النقــال مــن يــدي 
ــى أحــد  ــاً. وتوجهــت ال ــه مجموعــة مــن الشــباب وســحبوه جانب ــي وبين ــه ووقــف بين صرخــت علي
أفــراد الشــرطة الفلســطينية المتواجديــن في المــكان وعرفتــه بنفســي وأخبرتــه بمــا فعلــه بــي ذلــك 
الشــخص، ولكنــه رفــض قبــول الشــكوى، وحاولــت تقــديم شــكوى في مركــز الشــرطة ولكنهــم أيضــاً 

رفضــوا الشــكوى.«
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أفــاد ضيــاء ابراهيــم مليحــة، صحفــي حــر، إنــه وبتاريــخ  18 يونيــو 2018، تعــرض للاعتــداء بالضــرب ««
مــن قبــل أفــراد أمــن بــزي مدنــي علــى خلفيــة قيامــه وبعــض مــن زملائــه بتغطيــة اعتصــام ســلمي في 

مدينــة غــزة.  فيمــا يلــي بعــض مــن افادتــه:

»تمــت دعوتنــا مــن قبــل حــراك الأســرى والمحرريــن لتغطيــة اعتصــام لهــم للمطالبــة برفــع 
العقوبــات عــن قطــاع غــزة وانهــاء الانقســام.  وتوجهــت الســاعة 11:30 صباحــاً، أنــا وأثنــان مــن 
زملائــي مــن فريــق التقــدم الإعلامــي، وكنــا نرتــدي بــزات الصحافــة.  وأثنــاء  تصويرنــا للفعاليــة، 
حضــر أحــد الاشــخاص بلبــاس مدنــي، وأمرنــا بعــدم التصويــر، وطلبــت منــه أن يعــرف عــن نفســه 
ــي يعتمــرون  ــي.  وفجــأة وجــدت ســبعة اشــخاص يحيطــون ب ــه  مــن الأمــن الداخل ــي إن ــال ل فق
ــي  ــوا من ــي.  وطلب ــة والقبعــات البيضــاء، وعرفــوا عــن انفســهم بأنهــم مــن الأمــن الداخل الكوفي
تســليم هاتفــي النقــال، وأخبرتهــم أننــا وصلنــا متأخريــن ولا نعــرف بالشــجار الــذي حــدث، ولــم 
نقــم بتصويــره، فانهالــوا علينــا بالهــراوات والعصــي التــي بيديهــم، وصرنــا نحــاول الهــرب وهــم 
مســتمرون بالضــرب، حتــى أن الكاميــرا تحطمــت، وســحبوا جوالــي، وتدخــل أحــد القيــادات مــن 

الجبهــة الشــعبية وأعــاد لــي هاتفــي النقــال.«

أفــاد المواطــن ســمير ســكيك، معــد برامــج لــدى تلفزيــون فلســطين، أنــه وبتاريــخ 3 مايــو 2018،  تم ««
إيقافــه مــن قبــل جهــاز الأمــن الداخلــي في غــزة علــى خلفيــة قيامــه بعمــل مقابــات صحفيــة.  فيمــا 

يلــي جــزء مــن إفادتــه:

»في حوالــي الســاعة 1:30 مســاء مــن يــوم الجمعــة الموافــق 3 مايــو 2018،  وأثنــاء قيامــي بإجــراء 
مقابــات في الشــارع لصالــح تلفزيــون فلســطين حــول جلســة المجلــس الوطنــي وخطــاب الرئيــس 
ــح لإجــراء  ــى تصري ــا عل ــي وســؤالي عــن حصولن ــزي مدن ــل شــخص ب ــاس،  تم إيقــافي مــن قب عب
مقابــات.  وعندمــا طلبــت منــه التعريــف عــن نفســه  وإظهــار بطاقتــه الأمنيــة، فرفــض وقــال أنــه 
ــا،  قمــت بالتعريــف عــن  ــي.  وبعــد مشــادة كلاميــة حصلــت بينن يعمــل لــدى جهــاز الأمــن الداخل
نفســي واظهــار بطاقتــي الصحفيــة.  وبعدهــا، حضــر ثلاثــة أشــخاص آخــرون بلبــاس مدنــي وظلــوا 
في المــكان.  ومــن ثــم حضــرت ســيارة تابعــة لجهــاز الأمــن الداخلــي وفيهــا ثلاثــة أشــخاص بلبــاس 
مدنــي،  توجهــت للحديــث مــع المســؤول عنهــم وأخبرنــي أن هــذا الموضــوع يمكــن أن يحــل فقــط مــع 
مســؤول الاعــام في وزارة الداخليــة.  وبعــد عــدة اتصــالات،  حضــر مســؤول الاعــام وأخبرنــي 
أنــه يجــب علــي الحصــول علــى التصاريــح اللازمــة و أراد أن يحتجزنــي في مركــز توقيــف،  إلا أنــه 

و بعــد مفاوضــات بيننــا،  تقــرر الســماح لــي بالمغــادرة وأخــذ بطاقــة الذاكــرة مــن الكاميــرا.«

رابعاً: تحريك دعاوى قضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير

يعــد اســتخدام الوســائل القانونيــة لتقييــد الحريــات أحــد السياســيات المتبعــة لتقويــض حريــة التعبيــر 
والنقــد، يتــم خلالهــا اســتخدام القوانــن المجحفــة الموجــودة حاليــاً والتــي تتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة 
الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر، لإضفــاء شــكل قانونــي علــى الممارســات التــي تنتهــك حريــة التعبيــر.  
وقــد رصــد المركــز بعــض الحــالات التــي تشــير إلــى تــورط النيابــة العامــة في هــذه الممارســات، حيــث 
تحــرك دعــاوى دون أســاس كافٍ، يســقطها القضــاء بعــد ذلــك، ولكــن بعــد أن يكــون الصحفــي أو 
صاحــب الــرأي قــد خضــع للحبــس والمعاملــة الحاطــة بالكرامــة.  وهــذا الأســلوب يســاهم في إيجــاد 

حالــة مــن الالتــزام الذاتــي لــدى الصحفيــن وأصحــاب الــرأي حتــى لا يمــروا بمثــل هــذه التجربــة. 
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وقــد أكــدت لجنــة حقــوق الانســان المشــرفة علــى تطبيــق العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 
في التعليــق العــام رقــم )34(9 علــى إنــه: »لا ينبغــي في أي حــال مــن الأحــوال، الإقــرار بتطبيــق القانــون 
الجنائــي إلا في أشــد الحــالات خطــورة، وألا تكــون عقوبــة الســجن علــى الإطــاق هــي العقوبــة 
المناســبة.  ولا يجــوز لدولــة طــرف أن تقاضــي شــخصاً بتهمــة التشــهير الجنائــي دون أن تشــرع بعــد 
ذلــك ســريعاً إلــى محاكمتــه، ولهــذه الممارســة أثــر مرعــب مــن شــأنه أن يحــد بــا مبــرر مــن ممارســة 
حريــة التعبيــر التــي يتمتــع بهــا الشــخص المعنــي والآخــرون.«  وكان علــى المشــرع أن يراعــي التزامــات 

فلســطين الدوليــة مــن خــال تعديــل القوانــن بمــا يحقــق مســاحة كافيــة لحريــة النقــد.

وخــال فتــرة هــذا التقريــر وثــق المركــز عــدداً مــن الحــالات وجهــت فيهــا اتهامــات لأصحــاب رأي 
وصحفيــن بســبب آرائهــم التــي نشــروها.  وإن كان توجيــه الاتهامــات يتــم بالعــادة وفــق القوانــن 
الفلســطينية القائمــة، إلا أنهــا تمثــل خرقــاً لالتزامــات الســلطة الفلســطينية بموجــب المــادة )19( مــن 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، كدولــة طــرف في هــذا العهــد، كمــا يدخــل بعضهــا في 
اطــار ســوء اســتخدام الســلطة.  ويظهــر مــن الحــالات الــواردة للمركــز أن جهــات قضائيــة متورطــة في 
الاســتخدام الســيء للقانــون، مــن خــال حجــز صحفيــن وأصحــاب رأي علــى ذمــة التحقيــق، دون أن 

يكــون هنــاك مبــررات موضوعيــة كافيــة لاســتخدام هــذه الصلاحيــة الخطيــرة.

ويعتبــر الحبــس علــى ذمــة التحقيــق مــن الســلطات الخطيــرة التــي لا يجــوز اســتخدامها الا في حالــة 
الضــرورة المتمثلــة في حمايــة المجتمــع مــن الخطــر المحتمــل للمتهــم أو هربــه أو لمنــع عبثــه بالأدلــة أو 
ــة  ــى المجتمــع أو إمكاني ــرأي لا يمكــن تصــور أن يشــكل الشــخص خطــراً عل ــا ال إخفائهــا.  وفي قضاي
إخفــاء الأدلــة.  كمــا لا يتصــور هــروب متهــم في قضيــة رأي، حيــث أن العقوبــة المقــررة لهــا بســيطة، 
وعــادة لا تتجــاوز فــرض غرامــة ماليــة.  وطالمــا طالــب المركــز بعــدم اســتخدام الحبــس علــى ذمــة 
التحقيــق ضــد الصحفيــن وأصحــاب الــرأي، وأن يتــم الإفــراج عنهــم بنظــام الكفالــة بشــكل فــوري، وأن 
تكــون ممارســة قضائيــة مســتقرة، إلــى أن يتــم النــص علــى ذلــك صراحــة في قانــون الاجــراءات.  فيمــا 

يلــي أبــرز الحــالات التــي رصدهــا المركــز والتــي تتعلــق بهــذا المؤشــر:

أفــادت هاجــر حــرب، صحفيــة ومراســلة لقنــاة المســيرة اليمنيــة، إنهــا خضعــت لمحاكمــة منــذ تاريــخ  ««
21 مايــو 2018، وحتــى تاريــخ 25 مــارس 2019، علــى خلفيــة قيامهــا بعمــل تحقيــق اســتقصائي 
مصــور حــول شــبهات فســاد في ملــف التحويــات الطبيــة للعــاج بالخــارج، حيــث كان قــد صــدر حكــم 

غيابــي ضدهــا، لتثبــت براءتهــا بعــد ذلــك.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتهــا:

»قمــت بعمــل تحقيــق اســتقصائي حــول شــبهات فســاد في ملــف التحويــات الطبيــة، نشــر بتاريــخ 
25 يونيــو 2016.  وبعــد اســبوع مــن النشــر، قامــت النيابــة العامــة باســتدعائي بنــاء علــى متابعتهــا، 
وشــكوى مقدمــة مــن طبيــب يدعــي تضــرره مــن التحقيــق.  وتم التحقيــق معــي حــول التقريــر 
الصحفــي، وقلــت لهــم إن الطبيــب المقــدم للشــكوى لــم يــرد مــا يشــر اليــه في التقريــر. وتم الاتفــاق 
بينــي وبــن النيابــة العامــة علــى أن أقــدم لهــم المــواد الخــام للتقريــر، لمتابعــة شــبهة الفســاد، مقابــل 
حفــظ الشــكاوى المقدمــة.   واضطــررت بعدهــا للســفر خــارج البــاد  لظــروف علاجيــة.  وخــال 
علاجــي في الخــارج، تفاجــأت بــأن المحكمــة عقــدت جلســة غيابيــة ونظــرت في الدعــوى حركتهــا 
النيابــة ضــدي بالتشــهير، وأصــدرت حكمــاً بحقــي بتهمــة القــدح  بتاريــخ 4 يونيــو 2017، وذلــك 
ــي: قــدح وزارة  ــم الموجــه ل ــت الته ــة 1000 شــيكل، وكان ــة مالي ــي 6 شــهور، وغرام بالســجن الفعل
الصحــة واتهامهــا بالفســاد، نشــر خبــر غيــر صحيــح، عــدم توخــي الدقــة والنزاهــة والموضوعيــة، 
وانتحــال شــخصية الغيــر.  وعندمــا عــدت إلــى القطــاع قمــت برفــع طلــب اعــادة محاكمــة، وتم نظــر 

9. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
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الدعــوى مــن قبــل محكمــة صلــح غــزة منــذ مايــو 2018، وحتــى 25 مــارس 2019، لتحكــم بعدهــا 
المحكمــة بالبــراءة مــن التهــم الموجهــة لــي.«  

أفــاد عيســى اســماعيل عمــرو، الناشــط الشــبابي والمنســق لمجموعــة شــباب ضــد الاســتيطان، أنــه ««
وبتاريــخ 28 مــارس 2019،  أخضــع للمحاكمــة علــى خلفيــة رأي قــام بنشــره علــى صفحتــه علــى أحــد 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك( في العــام 2017.  فيمــا يلــي جــزء مــن أفادتــه:
 

»بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠١٩، عقــدت لــي جلســة محاكمــة في محكمــة الصلــح في الخليــل، وتم تأجيلهــا 
لتاريــخ ٢٢ مايــو ٢٠١٩، مــن أجــل إحضــار شــاهد.  وجــاءت هــذه المحاكمــة علــى خلفيــة نشــاطي 
الحقوقــي وكتابتــي لمنشــور علــى صفحتــي »الفيســبوك« وجهــت فيــه انتقــاداً لرئيــس الســلطة 
ــاز  ــل عناصــر جه ــخ ٤ ســبتمبر ٢٠١٧، مــن قب ــال بتاري ــت قــد تعرضــت للاعتق الفلســطينية.  وكن
ــة وانشــاء مواقــع  ــارة النعــرات الطائفي ــة اتهامــي بإث ــى خلفي ــل عل ــة الخلي الأمــن الوقائــي في مدين
الكترونيــة لنشــر مــا قالــوا أنــه يمــس بالأمــن العــام. وجــرى التحقيــق معــي حــول طبيعــة عملــي لــدى 
ــن أحــداث  ــة م ــا يجــري في المنطق ــر لم ــي بالتصوي مجموعــة شــباب ضــد الاســتيطان، وعــن توثيق
ــد  ــت ق ــة وإن كن ــة والمحلي ــي بالمؤسســات الدولي ــة علاقت ــال، وعــن ماهي ــل ســلطات الاحت مــن قب
ســبق وزودت المؤسســات الدوليــة بتقاريــر عــن أداء الســلطة.  وكذلــك تم التحقيــق معــي حــول عــدة 
ــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« ـ  ــى حســابي الخــاص عل منشــورات قمــت بنشــرها عل
بعدهــا، تم احتجــازي عندهــم حتــى تاريــخ ١٠ ســبتمبر 2018، وقــررت المحكمــة حينهــا الإفــراج عني 
مقابــل دفــع كفالــة ماليــة. وجديــر بالذكــر أننــي تعرضــت للتهديــد مــن خــال اتصــالات تليفونيــة مــن 

أرقــام مجهولــة، علــى خلفيــة هــذه الإشــكالية،  وقمــت بتقــديم شــكوى للجهــات الرســمية.« 

أفــاد المواطــن رامــي ســمارة، صحفــي لــدى وكالــة وفــا واذاعــة أجيــال، انــه وبتاريــخ 3 أبريــل 2018،  ««
تم عرضــه علــى النيابــة العامــة في رام الله، ومــن ثــم احتجــازه علــى خلفيــة اتهامــه بالقــدح والــذم 

والتشــهير.  فيمــا يلــي جــزء مــن إفادتــه: 

»في حوالــي الســاعة 11 صباحــاً مــن يــوم الثلاثــاء الموافــق 3 أبريــل 2018 أخبرنــي مديــر الشــؤون 
ــة العامــة الفلســطينية في  ــه تلقــى اتصــالاً مــن النياب ــا، أن ــي اعمــل لديه ــا الت ــة وف ــة في وكال المالي
رام الله يفيــد بوجــوب مثولــي أمــام رئيــس النيابــة علــى خلفيــة شــكوى ضــدي.  وبالفعــل، توجهــت 
ــى  ــي عل ــام بســؤالي عــن صفحت ــة وق ــس النياب ــت رئي ــرة وقابل ــة في البي ــر النياب ــى مق مباشــرة إل
الفيســبوك وعمــا اذا كنــت اتلفــظ علــى النــاس، ليخبرنــي بعدهــا أننــي موقــوف لمــدة 24 ســاعة. 
وادخلونــي للنظــارة دون توجيــه أي اتهــام. وبعــد حوالــي ســاعة ونصــف مــن احتجــازي، عرفــت أن 
هنــاك شــكوى مقدمــة ضــدي مــن قبــل مديــر المركــز الإعلامــي لجامعــة النجــاح بتهمــة التشــهير بــه.  
وبعدهــا، قامــوا بأخــذي إلــى ســجن بيتونيــا حيــث تم إجبــاري علــى خلــع جميــع ملابســي والجلــوس 
في وضــع القرفصــاء والنهــوض مرتــن وانــا عــارٍ تمامــاً.  وبعــد ذلــك،  ســمحوا لــي بارتــداء ملابســي 
واصطحبونــي إلــى غرفــة الســجن حيــث بقيــت فيهــا حتــى صبــاح اليــوم التالــي.  وفي حوالــي 
الســاعة 8 صباحــاً مــن اليــوم التالــي،  تم نقلــي إلــى مقــر النيابــة حيــث وجــه لــي رئيــس النيابــة 
تهمــة التشــهير بمديــر المركــز الإعلامــي في جامعــة النجــاح بموجــب قانــون الجرائــم الإلكترونيــة،  
وعــرض علــي بعــض مــن منشــوراتي علــى صفحتــي الشــخصية علــى الفيســبوك.  وقــد قــرر رئيــس 
ــوا  ــل 2018.  وقام ــخ 8 ابري ــة بتاري ــى أن أحضــر جلســة محكم ــة عل ــي بكفال ــراج عن ــة الاف النياب
بعدهــا بإرجاعــي لســجن بيتونيــا لحــن انتهــاء الاجــراءات حيــث ســمحوا لــي بمغــادرة الســجن في 
ــوم  ــي الســاعة 9 ونصــف صباحــاً مــن ي ــوم. وفي حوال ــي الســاعة 10 صباحــاً مــن نفــس الي حوال
الأحــد الموافــق 8 ابريــل 2018،  مثلــت أمــام القاضــي الــذي وجــه لــي تهمــة التشــهير والقــدح والــذم 
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عبــر صفحــات التواصــل الاجتماعــي وفــق المــادة 22 مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة.  وســألني 
ــاً،  فنفيــت ذلــك.  وقــام المحامــي بعدهــا بتقــديم مداخلتــه وطالــب  القاضــي عمــا اذا كنــت مذنب
بحفــظ الدعــوى لعــدم وجــود أدلــة.  وبنــاءً  علــى مــا ســبق،  قــرر القاضــي تأجيــل الجلســة حتــى 
تاريــخ 16 مايــو 2018 خاصــة وأن المشــتكي لــم يكــن موجــوداً. ولــآن حضــرت 5 جلســات محاكمــة، 

في كل مــرة كان يتــم التأجيــل، ولــي جلســة بتاريــخ 14 ابريــل 2019«

خامساً: فرض قيود على حرية الوصول للمعلومات

يعتبــر الحــق في الحصــول علــى المعلومــات مــن أهــم مكونــات حريــة التعبيــر، حيــث لا تتصــور حريــة 
الانتــاج الصحفــي أو العلمــي أو الفكــري بــدون حريــة الوصــول للمعلومــات.  ويخلــو النظــام الفلســطيني 
في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن أي قانــون يحمــي حــق المواطنــن والصحفيــن مــن الوصــول 
للمعلومــات، وإن كان قانــون المطبوعــات والنشــر قــد أكــد علــى ضــرورة التعــاون مــع الصحفيــن 
ــى وجــه  ــون عل ــون والصحفي ــي المواطن ــه.  ويعان ــادة )6( من ــر المعلومــات لهــم وذلــك بموجــب الم وتوفي
الخصــوص في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن صعوبــات في الحصــول علــى المعلومــات مــن الجهــات 
الرســمية، والتــي تتعمــد في كثيــر مــن الأحيــان تشــويه أو حجــب المعلومــات عــن المواطنــن، ســيما 
الصحفيــن، ربمــا للتغطيــة علــى التجــاوزات والتقصيــر.  وتتعــارض سياســية حجــب وتشــويه المعلومــات 
مــع التزامــات الســلطة الفلســطينية المتعلقــة بتمكــن الجمهــور مــن حريــة الوصــول للمعلومــات، والتــي 
ــاط  ــاث نق ــج هــذا المحــول ث ــور بشــكل اســتباقي.  ويعال ــا بتقــديم معلومــات للجمه تتضمــن التزامه
أساســية وهــي: عــدم تعــاون المؤسســات الرســمية مــع الصحفيــن، ملاحقــة المصوريــن، وفــرض بطاقــة 

صحفيــة مــن جهــة حكوميــة علــى الصحفيــن في قطــاع غــزة.

¦ عدم تعاون المؤسسات الرسمية مع الصحفيين:	
ــى  ــرة في الحصــول عل ــات كبي ــون صعوب ــم يواجه ــن مــن قطــاع غــزة، أنه ــد مــن الصحفي ــد العدي يؤك
المعلومــات مــن قبــل الجهــات الحكوميــة.  وكثيــرا، مــا يتــم تجاهــل طلــب الصحفيــن في الحصــول علــى 
المعلومــات، وخاصــة إن عرفــت الجهــة المســؤولة أن التقريــر يتعلــق بشــبهة فســاد.  وعــادة مــا يضطــر 
الصحفــي للانتظــار فتــرة طويلــة نســبيا تصــل إلــى أكثــر مــن اســبوع في بعــض الأحيــان، لكــي يســمح لــه 
بالحصــول علــى معلومــة مــا أو مقابلــة أحــد المســؤولين.  وكثيــرا مــا يطلــب مــن الصحفــي أو الباحــث 
ــد  ــه.  وق ــا من ــل، وأهدافه ــوم بالعم ــي تق ــة الت ــف عــن الجه ــديم اســئلته بشــكل اســتباقي، والتعري تق
ــل منحــة المعلومــات.  وقــد  ــة المســؤولية قب يخضــع الصحفــي أو الباحــث لشــبه اســتجواب مــن الجه
يضطــر الصحفــي في بعــض الأحيــان إلــى حجــب اســمه مــن التقريــر اذا تعلــق بقضايــا فســاد، خوفــاً 
مــن الملاحقــة القانونيــة التعســفية أو التعــرض لــأذى.  ويقــول الصحفيــون أنهــم في بعــض الأحيــان قــد 

يلجــؤون للواســطة والمحســوبية للحصــول علــى المعلومــات.  

يقــول أحــد الصحفيــن: هنــاك انتقائيــة في التعامــل بنــاء علــى اعتبــارات حزبيــة. علــى ســبيل المثــال، 
نكــون متواجديــن كصحفيــن علــى بوابــة معبــر رفــح لتغطيــة حــدث مــا، وفجــأة وبينمــا الــكل يقــف علــى 
البوابــة بانتظــار إذن الدخــول، يبــرز ضابــط شــرطة ويســمح لبعــض الوســائل الصحفيــة المحســوبة علــى 
ــب للقــاء المســؤولين،  ــد تقــديم طل ــق أيضــاً عن الجهــات الحاكمــة في غــزة دون الأخــرى.  وهــذا ينطب

حيــث الاعــام التابــع للحــزب يكــون لــه الحظــوة.«10

ويقــول الصحفــي: »بنــاء علــى تجربتــي الشــخصية، فإنــه أصبــح لــدي رقابــة ذاتيــة عنــد قيامــي بعمــل 
تقريــر اســتقصائي عــن شــبهات فســاد لــدى الجهــات الحكوميــة، وفي بعــض الأحيــان اضطــر لإخفــاء 

10. مقابلة مع مجموعة من الصحفيين، يعملون في صحف مختلفة، أجرى المقابل الباحث طاقم المركز، بتاريخ 2 ابريل 2019
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بعــض المعلومــات، حتــى لا اتعــرض للملاحقــة أو الاعتــداء.  وعــادة مــا يحجــم المســؤولون عــن مقابلتــي 
اذا شــكّوا في أن مــا أقــوم بــه محاولــة لكشــف فســاد في إحــدى الدوائــر الحكوميــة.« 11

يقــول صحفــي آخــر: »لا توجــد مســاواة في التعامــل مــع الصحفيــن، ويتــم التمييــز بينهــم علــى أســاس 
حزبــي، إذ يتــم تفضيــل بعضهــا عــن البعــض الآخــر في الحصــول علــى المعلومــة، أو حتــى درجــة الأمــان. 
فنجــد بعــض الصحفيــن يتناولــون مواضيــع حساســة، في ظــل حمايــة مطلقــة، فقــط لأنهــم محســوبون 
علــى الحــزب الحاكــم.  كمــا أن لهــم فــرص جيــدة للســفر، والالتحــاق بالوفــود الإعلاميــة، والــدورات 

التدريبيــة، والتــي لا يتســنى لعــدد كبيــر مــن الاعلاميــن عــادة الحصــول عليهــا”.12

ووفــق متابعــة المركــز وشــهادة بعــض الصحفيــن في الضفــة الغربيــة،13 فــإن هنــاك إجــراءات تمييزيــة 
تتخــذ ضــد الصحفيــن في تغطيــة الفعاليــات الرســمية في الضفــة الغربيــة، حيــث تتــم دعــوة جهــات 
محــددة للتغطيــة دون الأخــرى، ومــن ثــم لا يســمح إلا للمدعويــن بالتواجــد للتغطيــة، ممــا يحــرم 
الباقــن مــن حــق ممارســة العمــل الصحفــي.  وفي بعــض الأحيــان تماطــل بعــض الجهــات الحكوميــة 
في توفيــر المعلومــات للصحفيــن، ولا توجــد إجــراءات خاصــة أو معقــدة للحصــول علــى المعلومــات كمــا 

هــو الحــال في قطــاع غــزة. 

¦ ملاحقة المصورين	
تحظــر الســلطات في قطــاع غــزة التصويــر في كثيــر مــن المناطــق في قطــاع غــزة بشــكل تعســفي، ودون 
تبيــان الأســباب.  ويواجــه كل مــن يحمــل كاميــرا ويقــوم بالتصويــر في قطــاع غــزة التوقيــف والســؤال 
مــن جهــات أمنيــة حــول طبيعــة عملــه والهــدف مــن التصويــر.  وقــد يمنــع الشــخص مــن التصويــر دون 
تبيــان الأســباب.  وقــد رصــد المركــز عــدة شــكاوى مــن جهــات صحفيــة أكــدت علــى التعامــل مــع كل 
مــن يحمــل كاميــرا وكأنــه محــل شــبهة.  وبطبيعــة الحــال بــات المواطــن العــادي قلقــاً بشــكل عــام مــن 
ــر هــذا الأمــر  ــر في الأماكــن العامــة خوفــاً مــن التعــرض للمســاءلة. ويؤث اســتخدام كاميــرات التصوي
بشــكل مباشــر علــى حــق المواطنــن في الحصــول علــى المعلومــات، حيــث تعتبــر الصــورة أحــد أشــكال 
المعلومــات التــي يحــق للمواطنــن الحصــول عليهــا ونقلهــا. وقــد جــاء في إفــادة أحــد المواطنــن للمركــز 

حــول القيــود علــى حريــة التصويــر في قطــاع غــزة، مــا يلــي:

ــزة موجــودة بالأطــراف والحــدود.   ــوة بغ ــة الحل ــة ومــن المعــروف أن الطبيع ــر طبيع ــة تصوي ــا هاوي »أن
في إحــدى المــرات كنــت أقــوم بالتصويــر في منطقــة تــل زعــرب، بمدينــة رفــح.  وهــي منطقــة يرتادهــا 
عائــات بشــكل مســتمر لأنهــا تلــة ومســاحة للعــب الاطفــال.  وكنــت مــع عائلتــي، وكنــت أقــوم بالتصوير، 
ــوا منــي  ــة مــن أفــراد الأمــن يحيطــون بــي وطلب ــة، وفجــأة وجــدت ثلاث وبعــد الانتهــاء نزلــت عــن التل
التوجــه معهــم لنقطــة الأمــن الحدوديــة.  أنــا تعاملــت مــع الموقــف بشــكل طبيعــي لأنــي تعــودت علــى 
مضايقــات أثنــاء التصويــر.  وســحب رجــال الأمــن منــي الكاميــرا وبــدأوا يقلبــون بالصــور، ووجــدوا أن 
الصــور شــخصية ولمناظــر طبيعيــة. وبعــد قليــل حضــر مســؤول الأمــن في المنطقــة بنــاء علــى اســتدعاء 
العناصــر، وبــدأ التحقيــق معــي حــول الكاميــرا، وعــن ســبب التصويــر ولأي جهــة أعمــل، وأراد أن 
يصــادر الكاميــرا، ولكنــي رفضــت، فــأراد أن يقتادنــي إلــي المركــز أيضــاً.  وبعــد اتصــالات كثيــرة 

أجراهــا قــرروا بالنهايــة أعــادة الكاميــرا لــي.«14

11. مقابلة مع مجموعة من الصحفيين، يعملون في صحف مختلفة، أجرى المقابل الباحث طاقم المركز، بتاريخ 2 ابريل 2019
12. مقابلة مع مجموعة من الصحفيين، يعملون في صحف مختلفة، أجرى المقابل الباحث طاقم المركز، بتاريخ 2 ابريل 2019

13. فضل الصحفيون عدم ذكر أسمائهم 
14. مقابلة مع مواطنة )فضلت عدم ذكر اسمها، خوفاً من الملاحقة(، أجرى المقابل طاقم المركز، بتاريخ 7 ابريل 2019
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ــأي صــورة  ــداع واخــراج الافــكار ب ــر، فالحــق في الاب ــة التعبي ــداع أحــد اشــكال حري ــة الاب ــر حري تعتب
ونشــرها، وتلقيهــا مــن قبــل الجمهــور هــي حقــوق يجــب احترامهــا مــن قبــل الســلطات العامــة، وفقــاً 
لمــا أكدتــه المــادة )19( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان.  ويجــوز للدولــة فــرض قيــود علــى هــذا 
الحــق كمــا ســبق أن اوضحنــا، ولكــن يجــب أن تكــون في اضيــق نطــاق. ويكــون القيــد موافقــاً للمعاييــر 
الدوليــة، إذا كان أقــل الإجــراءات تدخــاً في ممارســة الحــق، مــع اعتبــار لعالميــة حقــوق الانســان.  
وتعانــي حريــة الابــداع مــن قيــود غيــر مبــررة في قطــاع غــزة، حيــث تحــاول أجهــزة الأمــن فــرض رؤيتهــا 
الثقافيــة علــى العــروض الفنيــة في بعــض الأحيــان.  فعــادة مــا يقــوم الأمــن بحضــور الأعمــال الفنيــة، 
وقــد يتدخــل في بعــض الأحيــان أذا قــدر أن العمــل الفنــي يتنافــى مــع  التقاليــد والعــادات مــن وجهــة 

نظــره.  فعلــى ســبيل المثــال تمنــع رقصــة الدبكــة الشــعبية المختلطــة. 

كمــا وتفــرض الســلطة الحاكمــة في قطــاع غــزة قيــوداً علــى حرية البحث العملي، وإجراء الاســتطلاعات، 
حيــث تلــزم وزارة الداخليــة المراكــز البحثيــة الحصــول علــى إذن مســبق قبــل توزيــع أي اســتبيانات 
بغــرض البحــث العلمــي.  وتعتبــر الداخليــة في غــزة، أن إجــراء أي دراســة مســحية دون إذن مســبق 
تجــاوز يســتحق مــن يرتكبــه الملاحقــة الأمنيــة.  وقــد رصــد المركــز خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر 
حالــة تم فيهــا اعتقــال منســق مركــز بحثــي، غســان أبــو حطــب، منســق مركــز دراســات التنميــة التابــع 
لجامعــة بيرزيــت في قطــاع غــزة، في قطــاع غــزة، واخضاعــه للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة علــى خلفيــة 
قيــام مؤسســته بإجــراء دراســة مســحية دون انتظــار إذن وزارة الداخليــة، فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

» تلقيــت اتصــالاً بتاريــخ 19 فبرايــر 2019، مــن شــخص يعمــل في مكتــب المراقــب العــام لــوزارة 
الداخليــة، ســألني فيــه عــن دراســة مســحية كنــا قــد تقدمنــا بطلــب إجرائهــا لــوزارة الداخليــة في غــزة، 
بتاريــخ 28 ينايــر 2019، وفــق مــا تفرضــه الــوزارة مــن إجــراءات.  وأخبرتــه أنــه تم إجــراء الدراســة 
ــى  ــرد عل ــه: )كان يجــب أن تنتظــر ال ــي بقول ــر الجــاري، فــرد عل مــا بــن 10 إلــى 12 مــن شــهر فبراي
طلبــك قبــل إجــراء الدراســة(.  وبعدهــا بســاعة، اتصــل علــي شــخص آخــر عــرف عــن نفســه بأنــه مــن 
جهــاز المخابــرات العامــة، وطلــب منــي الحضــور في اليــوم التالــي، فطلبــت منــه إرســال كتــاب للمركــز 
بشــكل رســمي، فقــال لــي: »نحــن نرســل اســتدعاءات وليــس كتــب«.  وعندمــا رفضــت الحضــور، أرســل 
ــي إحضــار  ــوا من ــرات في غــزة، وطلب ــى مقــر المخاب ــادي إل ــي، وتم اقتي ــي قــوة لإحضــاري مــن مكتب ال
جهــاز الكمبيوتــر )اللابتــوب( وهاتفــي المحمــول.  وتم وضعــي في غرفــة الحجــز، وبعدهــا حضــر أحــد 
ــي  ــال ل ــط معــك«.  وق ــا يتحــدث الضاب ــه »قــف عندم ــي معاون ــال ل ــي، ق ــه مع ــاء تحدث ــاط وأثن الضب
الضابــط حينهــا: »أنــت مــش محتــرم«، وأجبرونــي علــى الوقــوف ووجهــي للحائــط.  وبعدهــا تم ادخالــي 
إلــى مكتــب آخــر حيــث تم التحقيــق معــي لـــ4 ســاعات حــول محتــوى الدراســة واســئلة الاســتطلاع، التي 
وصفهــا المحقــق بالخطيــرة، وقــال لــي ســيتم احتجــازك مــن 7 إلــى 10 ايــام.   وطلــب منــي تســليمه 
ــدم نشــر  ــز بع ــاغ المرك ــي اب ــب من ــج الدراســة، وطل ــب تســليمه نتائ ــن المشــاركين، وطل ــام الباحث ارق
ــج  ــذي يحــوي نتائ ــاز ال ــد مــا تم تســليم الاســتمارات والجه ــي بعدهــا، بع الدراســة.  وتم الافــراج عن

البحــث.«
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سابعاً: اعتداء على مؤسسات اعلامية

شــهدت الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر اعتــداء علــى مؤسســة صحفيــة، وهــي تلفزيــون وإذاعــة فلســطين.   
فبتاريــخ 4 ينايــر 2019 أقــدم مجهولــون علــى اقتحــام مقــر تلفزيــون وإذاعــة فلســطين الرســميتين، 
ــزة حاســوب.   ــث وشاشــات وأجه ــزة ب ــرات وأجه ــا، مــن كامي ــدات الموجــودة فيهم ــر المع ــوا بتدمي وقام
ووفــق متابعــة المركــز ففــي صبــاح الجمعــة المذكــور قــام خمســة مجهولــن باقتحــام الطابقــن الرابــع 
والخامــس مــن بنايــة ابــو العــوف بحــي تــل الهــوا غــرب مدينــة غــزة، حيــث مقــر إذاعــة وتلفزيــون 
ــب وتكســير  ــر وتخري ــوا بتدمي ــون. وقام ــه موظف ــن ب ــم يك ــا ول ــث كان مغلق فلســطين الرســميتين، حي
جميــع المعــدات والاجهــزة الخاصــة بالبــث الاذاعــي والتلفزيونــي وذلــك بواســطة آلات حــادة )بلطــات(، 

وتركوهــا بالمــكان قبــل أن يغــادروا.

ووفــق إفــادة أحــد شــهود العيــان للمركــز: »ســمعت صــوت تكســير وتحطيــم في الطابقــن الرابــع 
والخامــس، وعندمــا ذهبــت لأســتطلع الأمــر وجــدت شــخصين أحدهمــا يحمــل بلطــة والآخــر مطرقــة، 
وكانــا مكشــوفي الوجــه، وقلــت لهــم: مــاذا تفعلــون؟  قالــوا: نريــد حقوقنــا، وتوجهــت للطابــق الخامــس 
لأجــد ثلاثــة آخريــن يحملــون البلطــات والمطــارق أحدهــم ملثمــاً، وعندمــا ســألتهم مــاذا تفعلــون كــرروا 
نفــس العبــارة: نريــد حقوقنــا. وقلــت لهــم: حقوقكــم بالقانــون وليــس بهــذه الطريقــة.  وقمــت بالاتصــال 
علــى العاملــن في تلفزيــون فلســطين لإخبارهــم بالأمــر.« وقــد أعلنــت وزارة الداخليــة، في اليــوم التالــي 
للحــادث، أنهــا ألقــت القبــض علــى 5 مــن المشــتبه بهــم، ورجحــت الــوزارة أن يكــون الاعتــداء بدوافــع 

سياســية، حيــث أن المشــتبه بهــم مــن الذيــن قطعــت رواتبهــم مــن قبــل الســلطة الفلســطينية.  

ثامناً: استمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في حرية الرأي والتعبير 

اســتمر العمــل بالقوانــن التــي تقــوض الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، بــل وزاد عليهــا قانــون جديــد 
اصــدره الرئيــس الفلســطيني وهــو قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لســنة 2018 والــذي ســبق تناولــه بشــكل 
مقتضــب، والــذي أصــدره الرئيــس علــى هيئــة قــرار بقانــون.  وتســتخدم هــذه القوانــن المجحفــة 
لتقويــض حريــة العمــل الصحفــي واصحــاب الــرأي.  وقــد فاقــم مــن هــذه الحالــة غيــاب المجلــس 
التشــريعي والقضــاء المســتقل للعــام الثانــي عشــر علــى التوالــي، وهــو يعنــي غيــاب الرقابــة والتصحيــح 
في مؤسســات الســلطة، مــا انعكــس  علــى دور المجتمــع المدنــي في الضغــط علــى صنــاع القــرار لإيجــاد 
قوانــن أفضــل واحتــرام ســيادة القانــون الجيــد بمــا يضمــن حريــة الوصــول للمعلومــة وحريــة العمــل 

الصحفــي.  فيمــا يلــي أبــرز النصــوص الجنائيــة والنصــوص التنظيميــة التــي تقيــد حريــة التعبيــر: 

11 النصوص الجنائية التي تقيد حرية التعبير:.
جــرم قانونــا العقوبــات المطبقــان في الســلطة الفلســطينية، وهمــا قانــون العقوبــات 1960 المطبــق في 
الضفــة الغربيــة، وقانــون العقوبــات 1936 المطبــق في قطــاع غــزة، بعــض أصنــاف حريــة التعبيــر.  وقــد 
ــث جــاءت مطاطــة تعطــي  ــن عــدة وجــوه، حي ــة م ــر الدولي ــة للمعايي جــاءت نصــوص التجــريم منتهك
مجــالاً للســلطة للتضييــق علــى حريــة النقــد، وخاصــة النقــد الموجــه لأصحــاب المناصــب العليــا، لاســيما 

مــن هــو في منصــب الرئيــس.  ومــن أبــرز الجرائــم التــي تنــص عليهــا تلــك القوانــن:

أ جريمة إطالة اللسان على »مقامات عليا«:	-
تنــص المــادة )195( مــن قانــون العقوبــات 1960 المطبــق في الضفــة الغربيــة علــى تجــريم أي قــول 
مــن شــأنه المــس بكرامــة الرئيــس الفلســطيني وغيــره مــن أصحــاب »المقامــات العليــا«، حيــث جــاء 

فيهــا:
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»يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات كل مــن:1- ثبتــت جرأتــه بإطالــة اللســان علــى جلالــة 
الملــك.2- أرســل أو حمــل غيــره علــى أن يرســل أو يوجــه إلــى جلالتــه أيــة رســالة خطيــة أو شــفوية أو 
أيــة صــورة أو رســم هزلــي مــن شــأنه المــس بكرامــة جلالتــه أو أن يضــع تلــك الرســالة أو الصــورة أو 
الرســم بشــكل يفيــد المــس بكرامــة جلالتــه وكل مــن يذيــع مــا ذكــر أو يعمــل علــى إذاعتــه بــن النــاس. 
3- يعاقــب بالعقوبــة نفســها إذا كان مــا ذكــر موجهــاً ضــد جلالــة الملكــة أو ولــي العهــد أو أحــد أوصيــاء 

العــرش أو أحــد أعضــاء هيئــة النيابــة.« 

ويلاحــظ أنــه تم اســتبدال  كلمــة جلالــة الملــك )حيــث إن القانــون أردنــي( بأصحــاب المقامــات العليــا.  
وتطبــق المحاكــم هــذا النــص عــادة علــى مــن يوجهــون نقــدا لاذعــا للرئيــس الفلســطيني.  وجــاء النــص 
ليجعــل العقوبــة الدنيــا ســنة واحــدة علــى أي مــس بكرامــة أصحــاب »المقامــات العليــا«. ويعتبــر هــذا 
النــص مــن أشــد النصــوص المتعلقــة بتجــريم حريــة التعبيــر، وقــد وجهــت تهــم للعديــد مــن النشــطاء 
والصحفيــن تتعلــق بهــذا الموضــوع.  ويمثــل هــذا النــص تعســفاً لا يتوافــق مــع التزامــات فلســطين 
الدوليــة فيمــا يتعلــق باحتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر.  ومــن الجديــر بالذكــر عــدم وجــود نــص مشــابه 

في قانــون العقوبــات لعــام 1936 المطبــق في قطــاع غــزة.

وقــد أكــد التعليــق العــام الصــادر عــن لجنــة حقــوق الإنســان الخاصــة بمتابعــة تطبيــق العهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى ذلــك المضمــون في التعليــق العــام رقــم )34( الصــادر عنهــا والــذي 

جــاء فيــه:
»لاحظــت اللجنــة أنــه في حــالات النقــاش العــام الــذي يتعلــق بشــخصيات عامــة في المجــال السياســي 
والمؤسســات العامــة، فــإن العهــد يولــي أهميــة بالغــة بشــكل اســتثنائي لكفالــة التعبيــر غيــر المقيــد. 
ولذلــك، فــإن مجــرد اعتبــار أن أشــكال التعبيــر مهينــة للشــخصية العامــة لا يكفــي لتبريــر فــرض 
عقوبــات حتــى وإن كانــت الشــخصيات العامــة مســتفيدة هــي أيضــاً مــن أحــكام العهــد. وإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن جميــع الشــخصيات العامــة، بمــن فيهــا التــي تمــارس أعلــى الســلطات السياســية مثــل 
رؤســاء الــدول والحكومــات، تخضــع بشــكل مشــروع للنقــد والمعارضــة السياســية. وبنــاء علــى ذلــك، 
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء القوانــن التــي تتعلــق بمســائل، مثــل العيــب في الــذات الملكيــة وإهانــة 
الموظــف العمومــي وعــدم احتــرام الســلطات وعــدم احتــرام العلــم والرمــوز، والتشــهير برئيــس الدولــة 
وحمايــة شــرف الموظفــن العموميــن وينبغــي ألا تنــص القوانــن علــى فــرض عقوبــات أشــد صرامــة 
علــى أســاس هويــة الشــخص المطعــون فيــه ليــس إلا. وينبغــي للــدول الأطــراف ألا تحظــر انتقــاد 

مؤسســات، مثــل الجيــش أو الجهــاز الإداري.«15

جريمتا القدح والذم:	-ب
يجــرّم قانونــا العقوبــات المعمــول بهمــا في فلســطين القــدح والــذم واعتبارهمــا مــن الجرائــم التــي تســتوجب 

العقــاب، الــذي قــد يصــل إلــى ســنة.  وقــد جــاء في المــادة )188( مــن قانــون العقوبــات 1960 مــا يلــي:
»1- الــذم: هــو إســناد مــادة معينــة إلــى شــخص - ولــو في معــرض الشــك والاســتفهام - مــن شــأنها 
أن تنــال مــن شــرفه وكرامتــه أو تعرضــه إلــى بغــض النــاس واحتقارهــم ســواء أكانــت تلــك المــادة 
جريمــة تســتلزم العقــاب أم لا. 2- القــدح: هــو الاعتــداء علــى كرامــة الغيــر أو شــرفه أو اعتبــاره - ولــو 
في معــرض الشــك والاســتفهام -مــن دون بيــان مــادة معينــة.3- وإذا لــم يذكــر عنــد ارتــكاب جرائــم 
الــذم والقــدح اســم المعتــدى عليــه صريحــاً أو كانــت الإســنادات الواقعــة مبهمــة، ولكنــه كانــت هنالــك 
قرائــن لا يبقــى معهــا تــردد في نســبة تلــك الإســنادات إلــى المعتــدى عليــه وفي تعيــن ماهيتهــا، وجــب 
عندئــذ أن ينظــر إلــى مرتكــب فعــل الــذم أو القــدح كأنــه ذكــر اســم المعتــدى عليــه وكأن الــذم أو القــدح 

كان صريحــاً مــن حيــث الماهيــة.«

15. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
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 ومــن النــص الســابق يتضــح أن المشــرع جــاء متجــاوزاً في التضييــق علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، ليجعــل 
مــن مجــرد الــكلام الــذي يســوق النــاس إلــى »بغــض موظــف عــام«، جريمــة تســتوجب العقــاب.  وكمــا 
هــو معلــوم، فــإن أي نقــد قــد يــؤدي إلــى بغــض النــاس لمســؤول معــن.  وصحيــح أن المشــرع جــاء في 
مــواد أخــرى ليشــرعن القــدح او الــذم في حــال تم إثبــات محتــواه، أو تم نشــره بحســن نيــة، إلا أن 
الواقــع العملــي يجعــل هــذا الأمــر صعبــاً جــداً.  وقــد يحتــاج الصحفــي في كثيــر مــن الاحيــان إلــى لفــت 
الانتبــاه لإمكانيــة وجــود فســاد في مؤسســة معينــة ولكنــه لا يمتلــك الأدلــة علــى ذلــك مثــا.  وبالتالــي 
نجــد أن النصــوص الســابقة تســاهم في تضييــق الخنــاق علــى الــدور الحقيقــي للإعــام في ممارســة 

النقــد.  كمــا ســبق أن أوضحنــا، في التعليــق علــى النــص الســابق. 

وقــد عرفــت المــادة )201( مــن قانــون العقوبــات 1936، المطبــق في غــزة، فعــل القــذف وهــو المشــكل 
لمضمــون جريمتــي القــدح والــذم.  وقــد فــرق القانــون المذكــور بــن القــدح والــذم بشــكل مختلــف عــن 
قانــون العقوبــات 1960 المطبــق في الضفــة الغربيــة، حيــث جعــل جريمــة القــدح تقــوم إذا تم نشــر 
محتــوى القــذف، في حــن أن جريمــة الــذم تقــوم بمجــرد التفــوه بمضمــون القــذف للعلــن.  وقــد عرفــت 

المــادة المذكــورة فعــل القــذف بأنــه:
 »تعتبــر المــادة مكونــة »قذفــاً« إذا أســند فيهــا إلــى شــخص ارتــكاب جريمــة أو ســوء تصــرف في وظيفــة 
عامــة أو أي أمــر مــن شــأنه أن يســيء إلــى ســمعته في مهنتــه أو صناعتــه أو وظيفتــه أو يعرضــه إلــى 

بغــض النــاس أو احتقارهــم أو ســخريتهم.«

ونلاحــظ أن التعريــف جــاء بنفــس مضمــون مــا جــاءت بــه المــادة )188( مــن قانــون العقوبــات 1960، 
وبالتالــي يمكــن ســحب نفــس الانتقــادات الســابقة عليــه. 

ــق مــن نطــاق جريمــة  ــى ضــرورة التضيي ــق العــام رقــم )34( ســابق الذكــر ليؤكــد عل وقــد جــاء التعلي
التشــهير )القــدح والــذم(، وألا يتــم اســتخدام النصــوص الجنائيــة إلا في الحــالات الخطــرة جــدا، 
وضــرورة محاكمــة الشــخص المتهــم بهــا بشــكل ســريع، وعــدم الإطالــة في الإجــراءات أو حبــس المتهــم 
بــأي حــال، والاكتفــاء بالغرامــة والتعويــض في حــال الإدانــة.  حيــث جــاء في التعليــق العــام رقــم )34( 

الصــادر عنهــا:
»يجـــب أن تصــاغ قـــوانين التشــهير بعنايــة لضمــان امتثالهــا للفقــرة 3 وألا تســتخدم مــن الناحيــة 
العمليــة لخنــق حريــة التعبيــر . وينبغــي أن تشــمل جميــع هــذه القوانــن، ولاســيما قوانــن التشــهير 
الجنائيــة، أحكامــاً تتعلــق بالدفــاع، مثــل الدفــاع عــن الحقيقــة، وألا تطبــق في حالــة أشــكال التعبيــر 
التــي لا تخضــع بطبيعتهــا للتحقــق. وينبغــي إيــاء الاعتبــار علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالتعليــق علــى 
الشــخصيات العامــة، لتجنــب المعاقبــة علــى بيانــات غيــر صحيحــة نُشــرت خطــأ بــدون نيــة ســيئة 
أو جعــل هــذه المعاقبــة غيــر قانونيــة. وعلــى أي حــال، ينبغــي الاعتــراف بالاهتمــام العــام بموضــوع 
الانتقــاد باعتبــاره وســيلة للدفــاع. وينبغــي أن تتوخــى الــدول الأطــراف الحيطــة لتفــادي التدابيــر 
العقابيــة والجــزاءات المفرطــة. وينبغــي للــدول الأطــراف، عنــد الاقتضــاء، أن تفــرض قيــوداً معقولــة 
علــى اشــتراط أن يدفــع المدعّــى عليــه المصاريــف للطــرف الرابــح. وينبغــي لهــا أن تنظــر في نــزع صفــة 
الجــرم عــن التشــهير. ولا ينبغــي في أي حــال مــن الأحــوال، الإقــرار بتطبيــق القانــون الجنائــي إلا في 

أشــد الحــالات خطــورة، وألا تكــون عقوبــة الســجن علــى الإطــاق هــي العقوبــة المناســبة.«16

ج جريمة إثارة النعرات الطائفية:	-
نصــت المــادة )150( مــن قانــون العقوبــات 1960 علــى جريمــة إثــارة النعــرات الطائفيــة، واعتبرتهــا 

جنحــة تســتوجب العقوبــة، حيــث نصــت علــى:

16. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
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»كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد منــه أو ينتــج عنــه إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة أو 
الحــض علــى النــزاع بــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة يعاقــب عليــه بالحبــس مــدة ســتة أشــهر 

إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســن دينــاراً.«

وقــد جــاءت المــادة )59( مــن قانــون العقوبــات 1936، بنفــس المحتــوى، ولكــن بمســمى مختلــف حيــث 
أدخلــت جريمــة إثــارة النعــرات الطائفيــة ضمــن جريمــة »التآمــر بنيــة الفســاد«، حيــث جــاء فيهــا: 

»كل مــن: )أ( تآمــر مــع شــخص آخــر أو أشــخاص آخريــن علــى القيــام بفعــل تحقيقــاً لنيــة فســاد 
مشــتركة بينهمــا أو بينهــم، أو)ب( نشــر ألفاظــاً أو مســتندا بنيــة الفســاد، أو)ج( وجــد في حوزتــه دون 

معــذرة مشــروعة مســتند ينطــوي علــى نيــة الفســاد: يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة.«

وقد عرفت المادة )60( نية الفساد بأنها:
»النيــة المنطويــة علــى ايجــاد الكراهيــة الازدراء أو إيقــاظ شــعور النفــور مــن شــخص جلالــة الملــك 
أو مــن الدولــة المنتدبــة أو مــن المنــدوب الســامي بصفتــه الرســمية أو مــن حكومــة فلســطين القائمــة 
بحكــم القانــون أو مــن ســير العدالــة، أو النيــة المنطويــة علــى تحريــض أو تهييــج أهالــي فلســطين 
علــى محاولــة إيقــاع أي تغييــر في أي أمــر قائــم في فلســطين بحكــم القانــون، بغيــر الطــرق المشــروعة، 
أو علــى إيقــاظ الاســتياء أو النفــور بــن أهالــي فلســطين، أو علــى اثــارة البغضــاء والعــداوة بــن 

مختلــف فئــات الشــعب في فلســطين.«

وبالرغــم مــن أن النصــوص الســابقة تتفــق مــن حيــث المبــدأ مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة التعبيــر، والتــي 
أكــدت بموجــب المــادة )20( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى ضــرورة تجــريم أيــة 
دعــوة للكراهيــة أو العنــف، إلا أن صياغــة النصــوص بطريقــة مطاطــة تتيــح للســلطة اســتخدامها 
بشــكل تعســفي. كمــا أنّ النصــوص الســابقة جــاءت فضفاضــة، تســمح للســلطة بالتســلل مــن خلالهــا 

لتجــريم أنمــاط مشــروعة مــن حريــة التعبيــر وفــق المعاييــر الدوليــة. 

وقــد أكــدت لجنــة حقــوق الإنســان الخاصــة بتطبيــق العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى 
ضــرورة أن تصــاغ القوانــن بعنايــة، حتــى لا تكــون فضفاضــة، وتتســبب في تقويــض الحــق.  حيــث جــاء 

في التعليــق العــام )34( الصــادر عنهــا:
»يجــب أن تصــاغ القاعــدة التــي ســتعتبر بمثابــة »قانــون« بدقــة كافيــة لكــي يتســنى للفــرد ضبــط 
الأشــخاص  القانــون  يمنــح  أن  يجــوز  ولا  الجمهــور.  لعامــة  إتاحتهــا  ويجــب  لهــا  وفقــاً  ســلوكه 
المســؤولين عــن تنفيــذه ســلطة تقديريــة مطلقــة في تقييــد حريــة التعبيــر. ويجــب أن ينــص القانــون 
علــى توجيهــات كافيــة للمكلفــن بتنفيــذه لتمكينهــم مــن التحقــق علــى النحــو المناســب مــن أنــواع 

التعبيــر التــي تخضــع للتقييــد وتلــك التــي لا تخضــع لهــذا التقييــد.«17

د جريمة الاخلال بالأمن وإثارة الشغب:	-
نصــت المــادة )164( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1960 علــى جريمــة »إثــارة الشــغب«، حيــث جــاء 

فيهــا:
»إذا تجمهــر ســبعة أشــخاص فأكثــر بقصــد ارتــكاب جــرم، أو كانــوا مجتمعــن بقصــد تحقيــق غايــة 
مشــتركة فيمــا بينهــم، وتصرفــوا تصرفــاً مــن شــأنه أن يحمــل مــن في ذلــك الجــوار علــى أن يتوقعــوا 
- ضمــن دائــرة المعقــول- أنهــم ســيخلون بالأمــن العــام أو أنهــم بتجمهرهــم هــذا سيســتفزون دون 
ضــرورة أو ســبب معقــول أشــخاصاً آخريــن للإخــال بالأمــن العــام اعتبــر تجمهرهــم هــذا تجمهــراً 
غيــر مشــروع. 2- إذا شــرع المتجمهــرون تجمهــراً غيــر مشــروع في تحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن 

17. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
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أجلهــا للإخــال بالأمــن العــام بصــورة مرعبــة للأهالــي أطلــق علــى هــذا التجمهــر )شــغب(.«

كمــا نــص قانــون العقوبــات 1936 المطبــق في غــزة علــى عــدد مــن المــواد التــي يمكــن اســتخدامها 
لتقويــض الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، لأنهــا جــاءت فضفاضــة، ومــن أبرزهــا المــادة )102( علــى 

ــى:  ــي نصــت عل ــام، والت ــة الع ــر صفــو الطمأنين جريمــة تكدي
»)1( كل مــن أحــدث بــدون ســبب معقــول صوتــاً أو ضجيجــاً في مــكان عــام بصــورة يحتمــل أن تقلــق 
راحــة الســكان أو أن تكــدر صفــو الطمأنينــة العامــة، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس 
مــدة ثلاثــة أشــهر أو بغرامــة قدرهــا خمســة جنيهــات أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن. )2( كل مــن أهــان 
شــخصاً آخــر في مــكان عــام بصــورة يحتمــل أن تســتفز أي شــخص مــن الحاضريــن إلــى تكديــر صفــو 
الطمأنينــة العامــة يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة شــهر واحــد أو بغرامــة قدرهــا 

عشــرة جنيهــات أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.«

ــر، مــن خــال تقــديم النشــطاء  ــرأي والتعبي ــة ال ــواد الســلطة مــن تقويــض حري ــل هــذه الم وتمكــن مث
السياســيين، الذيــن يمارســون أي عمــل مــن أعمــال الاعتــراض العلنــي للنيابــة العامة، تمهيــدا لتقديمهم 
للمحاكمــة.  ويحــد هــذا الأمــر بشــكل خطيــر مــن قــدرة المواطنــن علــى ممارســة حقهــم في الاعتــراض، 
مــن خــال تهديــد مســتقبل هــؤلاء النشــطاء ووصمهــم بالجريمــة وحبســهم، أو علــى الأقــل إدخالهــم 
في تعقيــدات الاجــراءات الجزائيــة بتقديمهــم للنيابــة، ومــا يتبــع ذلــك مــن حبــس علــى ذمــة التحقيــق، 
ممــا يســاهم بشــكل كبيــر في تقويــض الحــق في المشــاركة السياســية والحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر.

  
22 القيود التنظيمية الواردة على حرية التعبير: .

أصــدر الرئيــس الفلســطيني الراحــل، ياســر عرفــات، قانــون رقــم )9( لســنة 1995 بشــأن المطبوعــات 
والنشــر، وجــاء القانــون في )51( مــادة قانونيــة نظمــت القضايــا الخاصــة بالنشــر والمطبوعــات، 
ــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان  ــة أحكامــه.  وقــد انتقــد المرك ــة المتعلقــة بمخالف ــات القانوني والعقوب
هــذا القانــون لمــا جــاء فيــه مــن قيــود تقلــص مــن الحيــز المتــاح لممارســة الحــق في حريــة العمــل الصحفــي 
والنشــر، وحريــة الأفــراد في تلقــي المعلومــات وتداولهــا دون أيــة قيــود.  ويمكــن إجمــال تلــك القيــود في 

جانبــن أساســيين، وهمــا:

تضمــن القانــون، وخاصــة في المــواد )7، 10، 37(، قائمــة طويلــة مــن الممنوعــات والمحظــورات ««
صيغــت بطريقــة فضفاضــة غيــر واضحــة وقابلــة للتأويــل.  ومــن بــن تلــك الممنوعــات علــى ســبيل 
المثــال )الامتنــاع عــن نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة والمســئولية الوطنيــة ...، ألا 
تتضمــن مــا يخــل بالأخــاق والقيــم والتقاليــد الفلســطينية، والامتنــاع عــن نشــر كل مــا من شــأنه أن 
يذكــي العنــف والتعصــب والبغضــاء(، رغــم أن تلــك المفاهيــم فضفاضــة وغيــر واضحــة وقابلة لســوء 
الاســتخدام.  كمــا تضمنــت قائمــة المحظــورات هــذه أمــوراً مثــل حظــر التمويــل الخارجــي وحظــر 
ارتبــاط الصحفــي مــع أيــة جهــات أجنبيــة إلا مــن خــال نظــام مراســلي وســائل الإعــام الأجنبيــة.

يتضمــن القانــون قائمــة طويلــة مــن العقوبــات بالســجن قــد تطــال رئيــس التحريــر، الصحفــي / ««
كاتــب المقــال، مالــك المطبوعــة، وصاحــب المطبعــة.  وهــو مــا ســاهم في فــرض قيــود ذاتيــة علــى 
الصحافــة خوفــاً مــن الملاحقــة القضائيــة.  وكان الأجــدى بالمشــرع الاكتفــاء بالغرامــة وحــق المتضرر 
في رفــع قضايــا التعويــض حســب الســياق، وعــدم اللجــوء إلــى عقوبــة الســجن، طالمــا كان الأمــر 

قاصــرا علــى ممارســة التعبيــر عــن الــرأي. 

ــادئ  ــر ومب ــة التعبي ــات الســلطة الفلســطينية بإطــاق حري ــع التزام ــارض النصــوص الســابقة م وتتع
الديمقراطيــة، حيــث أكــدت لجنــة حقــوق الإنســان الخاصــة بتطبيــق العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
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والسياســية علــى تعزيــز حريــة الصحافــة بصفتهــا حجــر الزاويــة في أي نظــام ديمقراطــي.  حيــث جــاء 
في التعليــق العــام )34( الصــادر عنهــا:

»لا غنــى لأي مجتمــع عــن الصحافــة أو غيرهــا مــن وســائط الإعــام التــي تكــون حــرة وغيــر خاضعــة 
للرقابــة وتعمــل بــدون عراقيــل وذلــك لضمــان حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر والتمتــع بالحقــوق 
الأخــرى المنصــوص عليهــا في العهــد. وتشــكل الصحافــة أو وســائط الإعــام الأخــرى حجــر الزاويــة 
لمجتمــع تســوده الديمقراطيــة.  وينــص العهــد علــى الحــق الــذي يجيــز لوســائط الإعــام تلقــي 
معلومــات تســتند إليهــا في أداء مهامهــا. ويعتبــر تبــادل المعلومــات والآراء بحريــة حــول مســائل 
تتعلــق بالشــؤون العامــة والشــؤون السياســية بــن المواطنــن والمرشــحين والممثلــن المنتخبــن أمــراً 
أساســياً.  وينطــوي ذلــك علــى وجــود صحافــة حــرة ووســائط إعــام أخــرى قــادرة علــى التعليــق علــى 
المســائل العامــة بــدون رقابــة أو قيــد وعلــى إعــام الــرأي العــام. ويتمتــع الجمهــور أيضــاً بحــق مقابــل 

في تلقــي مــا تنتجــه وســائط الإعــام.«18

يتضــح مــن الاقتبــاس الســابق أن توجهــات الســلطة في التعامــل مــع حرية النشــر تتعارض مــع التزاماتها 
علــى الصعيــد الدولــي، كمــا إنــه يقــوض فــرص وجــود ديمقراطيــة حقيقيــة في دولــة فلســطين.  وتؤكــد 
اللجنــة علــى أن تبــادل المعلومــات، وأحــد طرقــه النشــر، مســألة جوهريــة في حريــة التعبيــر، وأن 
للجمهــور حــق في تلقــي مــا تنتجــه وســائل الإعــام، دون أن يكــون هنــاك أيــة رقابــة اســتباقية أو ذاتيــة 

لأهــداف تتعلــق بإســكات الآخــر أو تجنيــب الســلطة للنقــد.  

18. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
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توصيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

يؤكــد المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان علــى أهميــة حريــة الــرأي والتعبيــر في البنــاء الديمقراطــي، 
وأن احترامهــا وحمايتهــا واعمالهــا واجــب علــى كافــة أجهــزة الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وأن حريــة الصحافــة ضمانــة أساســية للمســاءلة والمحاســبة الشــعبية والمجتمعيــة لصنــاع 

القــرار، ولــذا فــإن المركــز يوصــي بمــا يلــي:
11 تفعيــل الرقابــة مــن قبــل النيابــة العامــة علــى الأجهــزة الأمنيــة والعمــل علــى إنهــاء ظاهــرة .

الاســتدعاءات والاعتقــالات التعســفية، ســيما ضــد الصحفيــن وأصحــاب الــرأي، والتأكيــد علــى 
عــدم اختصــاص الأجهــزة الأمنيــة بإصــدار الاســتدعاءات للمواطنــن.

22 قيــام الجهــات القضائيــة بمتابعــة ادعــاءات التعذيــب لأصحــاب الــرأي في مراكــز التحقيــق في .
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

33 قيــام النيابــة العامــة بالتدقيــق في الادعــاءات المتعلقــة بتجــاوز حريــة التعبيــر، والتثبــت مــن ضــرورة .
تحريــك الدعــاوى ضــد الصحفيــن واصحــاب الــرأي.  

44 عمــل الجهــات القضائيــة علــى إنهــاء سياســية الحجــز علــى ذمــة التحقيــق في قضايــا الــرأي وقفهــا .
بالكامــل، بمــا تمثلــه مــن عقوبــة ورادع لحريــة التعبيــر.

55 اصــدار تعليمــات مشــددة مــن قبــل وزيــر الداخليــة والأجهــزة الأمنيــة بحظــر اســتدعاء المواطنــن .
مــن خــال الاتصــال التليفونــي، وضــرورة اتبــاع الاجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالاســتدعاء، ســيما 

للصحفيــن وأصحــاب الــرأي.
66 اطلاق الحريات وخاصة حرية الابداع والبث والعروض الفنية، وعدم فرض أية قيود عليها..
77 الالتــزام مــن الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والأجهــزة والــوزارات التابعــة .

لهــا بتوفيــر معلومــات وافيــة عــن كافــة نشــاطاتها وغيرهــا مــن التطــورات الميدانيــة والأمنيــة، وعــدم 
تــرك الجمهــور فريســة للشــائعات.  

88 تمكين المواطنين من الحق في الوصول للمعلومات وعدم التمييز بين المواطنين والصحفيين في .
الحصول عليها.

99 اصــدار توضيــح لا يقبــل اللبــس مــن قبــل المكتــب الإعلامــي الحكومــي في غــزة حــول عــدم إلزاميــة .
البطاقــة الصحفيــة الصــادرة عنهــا، وتأكيــد حــق جميــع الصحفيــن والمواطنــن ككل في الحصــول 

علــى المعلومــات مــن الجهــات الحكوميــة.


